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للمكان أهمية خاصة في تحديد مسار البحث العلمي وتوجيهه. وبخاصة في 
علمي التاريخ والآثار؛ إذ تبنى عليه الفرضيات المؤسة للعديد من الأبحاث 
الخاصة بتاريخ الشعوب» لتصبح الأماكن شاهد عيان لا يمكن تكذيبه بحال من 
الأحوال» لكونه ركنا أساسيا في الخبر أو النبأ. فسؤال أين؟ هو أحد أهم الأسئلة 
التى على المُخبر أن يجيب عليها في خبره. فالجواب على سؤال أين؟ غالبا ما 
يجيب عن كثير من الأسئلة الكامنة وراء أي خبر؛ فإذا عرفت أين حدث شيء ما 
قد تعرف» مبدئياًء لماذا حدث ومع من حدث. 

وتختلف النظرة الى المكان مع اختلاف الزمان» ومع اختلاف مسار البحث 
وأهدافه؛ فكلما تقدم الزمان يطرح المكان جملة من الأسئلة بصيغ متجددة 
تبعا لمعطيات الحاضره وتلعب الإجابة عن تلك الأسئلة دورا كيرا في استقراء 
الأحدات المستقبلية. 

ومن نافل القول أن الجغرافيا التاريخية بما تنطوي عليه من ثنائية المكان 
والزمان» فرضت نفسهاء منذ أمد بعيد كتخصص. قائم بذاته» كفيل بأن يفتح 
آفاقا جديدة أمام البحث في تاريخ العصورالقديمة والوسيطة وتعميق المعرفة 
بعدد من الظواهر التاريخية المرتبطة بتلك العصور. على قاعدة تفاعل الإنان 
مع المجال ( التراب/ المكان) ومدى التأثير المتبادل بين المكان والتاريخ 
في تطوير المعرفة التاريخية. فالجغرافية التاريخية هي جغر افية الماضي الذي 
يتعر ض له المجال خلال الزمن. ما يجعل الكائن البشري يتفاعل مع تغير ات 
المكان مع الوقت. واستحالة عزله عن المجال الذي يعيش فيه. لذلك عرف 
هالفورد ماكندر ( )Halford Mackinder‏ الجغرافيا التاريخة ‏ وهو أحد كبار 
مؤسسيها - بأنها «دراسة الحاضر التاريخي» > مطالبا الجغرافي أن يعود بنفه 
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+ ساس 
الى ما كان قائما منذ ألف سنة أو ألفي سنة أو أكثر» ويحاول تصوّر الأحوال 
الجغرافية التى كانت قائمة» آنذاك؛ كأنما يعيشها في تلك المرحلة بالذات) 
ما يعني أن على دارس الجغرافية التاريخية تقع مهمه إعادة بناء الجغرافيان 
السابقة» للمنطقة الجغرافية موضوع دراسته» وهذا يتطلب منه أن یلم بالتراث 
الماضي والجيولوجي والتاريخي. 

ولعل الزميل الصديق الدكتور حسن سلهب قد تأثر في كتابه «المكان والتاريخ 
في صدر الاسلام/ مقاربات في الجغرافية التاريخية» بكتاب العالم الجيو 
سياسي فرناند بروديل (Fernand Braudel)‏ ( الموسوم «هوية فرنسا» (( 4انامم] 
«de La France‏ وهو من ثلا نه مجلدات» حمل المجلد الأول مله العنوان «المكان 
والتاريخ» ( et "histoire‏ espaceا).‏ وإضافة الى برودیل» تانر الدكتور سلهب 
برواد آخرين لمدرسة الحوليات الفرنسية (Ecole des Annales)‏ التي شاع صيتها 

في الصف الأول من القرن العشرين› ومن أبرزهم لوسيان فيفر (Lucien Fèvre)‏ 
ومارك بلوخ Marc Bloc)‏ وجاك لو غو ف )601 ما (eu‏ ) الذين ربطوا بين مفهوم 
الزمن ومفهوم المكان. وبين المجموعات البشرية والوسط الطبيعي؛ ولاحظوا أن 
TEE, 0‏ و - 3 
عر الى المكان تختلف رمع احضلاف الزن وأنه كلما تقدم الزمن يطرح المكان 
جملة من الأسئلة بصيغ متجدّدة تبعا لمعطيات الحاضر» لتلعب الإجابة عن تلك 
الأسئلة دورا كبيرا في استقراء الأحداث المستقبلية واتجاهات النشاط الإنساني. 

فسم الدكتور سلهب كتابه الى خمسة فصول» إضافة الى مقدمة أوخاتمة. 

| خصص الفصل الأول من الكتاب لمقاربات نظرية عرض فيها لعناصر المكان 
EG‏ والإنسانية؛ متوقفا عند آراء مختلفة حول جدلة الإنسان والمكان: 
ثرها الاح 3 2 

7 4 لاجتماع الإنسائي (أهل التلول وأهل القفار حسب تعبير ابن 

ل 116 - 2 : 
و ظ والفروق الكامنة بين جغرافية شبه الجزيرة العربية والأقاليم المجاور 
؛ ومنها بلاد الشام والعراق ومص 


e‏ مُبرزا أهمية مدينة مكة, بما هي حيز 
ني ذو 
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تقديم: الدكتور أحمد حطيط , 
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للك مكة وسائر حواغر الجا سارها السهل:والمعقد في آن. الى تاريخ 
«يعبق بالإيمان» حينا (عصر الرسول) والخروج عليه أحيانا (مسألة الخلافة 
وتداعياتها). كما قارن بين البادية والمدينة؛ بما هما تعبيران حضاريان یتجاوزان 
البعد المكاني الى البعد الاجتماعي والسياسي والثقافي؛ متأثراء بذلك» بنظرية 
ابن خلدون في العلاقة بين البادية والحضر. 

وأفرد الباحث الفصل الثاني لمقاربات تطبيقية وإشكاليات تتعلق بوجهة 
الفتوحات العربية في الشام والعراق ومصرء فيرى أنهاء والى حد بعيدء امتداد 
لغزوات الرسول(ص) وسراياه من منطلق ديني» وأن الخلافة» حرصت» بُعيد 
اجهازها على حركة الردة» على توسيع نطاق دولة الاسلام وتعزيز مواردها 
المادية: لتركيز دعائمهاء بعد أن تحقق للرسول(ص) فتح حواضر الحجاز 
الرائيسة الثلاث: يغرب (المدينة المنورة) ومكة والطائف.مستحضرا مقاربات 
لكلود كاهن ورينهرت دوزي وفرنشيسكو كبريللي» وصالح أحمد العلى؛ 
حول إشكاليات الفتوح ودلالات المعارك الكبرى التي خاضها المسلمون ضد 
البيزنطيين والفرس (معارك اليرموك والقادسية والجسر) ومدى تأثير ثنائية 
المكان والزمان في انتصارات المسلمين. 

ودرس المؤلف في الفصل الغالث مزايا الأقاليم المفتوحة» ولاسيما منطقة 
السواد العراقية ذات الأراضي الزراعية الخصبةء والأكثر أهمية من الناحية 
الاقتصادية في تاريخ العراق بعيد الفتح. راصدا التحولات البنيوية في الدولة 
العربية الإسلامية الناشثة؛ وكيفيّة تعامل العرب المسلمين مع هاجس المكان؛ 
وبخاصة في عهد عمر بن الخطاب» الخليفة الراشدي الثاني» الذي بادر الى 
تنظيم البلاد المفتوحة. 

وتناول الدكتور سلهب في الفصل الرابع مسألة جيوسياسية مهمة تتصل 
تعلاقة العرت ,بالبخرء. وتو سهم ركوبه. .لأسباب أحالهاء في الدرجة الأولى؛ 
الى طبيعة المرب التحذرة بتجيبهم كل ما وعر براء كالجبال أو الهضاب» معرضين 


عن ركوب البحر لمخاطره الجمّة؛ متأثرا في ما ذهب اليه ابن خلدون الذي قضى 
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أن إعراض العرب عن البحر يعود الى بنيتهم النفسية التي تدفعهم الى انتهاب 
وسلب اما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطرا» وربما شكلت تلك 
الأسباب المسوّغات الرئيسة لرفض الخليفة الراشدي الثاني عمربن الخطاب 
طلب والي الشام» آنذاك» معاوية بن أبي سفيان» بناء الأسطول لمقارعة البيز نطيين 
في البحرالمتوسط فتأخر الأمر الى عهد عثمان بن عفان الخليفة الراشدي 
الثالث. الذي أذن لمعاوية ببناء الأسطول. وتحقق للمسلمين الاستيلاء على 
بعض جزر البحر المتوسط وشواطته. 

أما الفصل الخامس والأخيرء فعقده الباحث لمركز الخلافة الراشدة» وشروط 
اختيار مکانه» ومن أهمها: توسّط الموقع نطاق أرض الدولة» والكفاية الأمنية: 
وتوفر الموارد المعيشية الأساسية من مياه وغذاء وملائمة المناخ» وغيرهاء كما 
درس علاقة السلطة بالمكان (المدينة المنورة حاضرة الإسلام في زمن الرسول 
والخلفاء الراشدين الثلاثة) وملابسات انتقال مركز الخلافة من المدينة الى 
الكوفة في عهد الإمام علي بن أبي طالب» الخليفة الراشدي الرابع. 


وخلاصة القول إن الدكتور حسن سلهب سعى الى تشخيص دور المكان فى 
الحراك التاريخي في شبه الجزيرة العربية وأقاليم الشام والعراق ومصره في زمن 
الرسول والخلافة الراشدة؛ ونجح الى حد بعيد في دراسة الفتوح الاسلامية في 
صدر الإسلام من زاوية جغرافية المكان بعناصرها المختلفة؛ مناخا ومسالك 
بريه ومائية» وبيئة اجتماعية» عاملا على رصد أثر ذلك في تشكل السلطة 
الإسلامية. وتمركزها في الحواضرء ورسم صورتها وسماتها المخصوصة. 
وبذلك قارب الباحث. بموضوعية؛ مسار نمو السلطة في عهد الاسلام الأول 
وتطورهاء استقرارا حيناء واضطرابا أحياناء مؤشرا الى ما ستكون عليه ملامح 
الهم السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية للدولة الإسلامية الفتية وثقافة 
مجتمعها في العصور الاسلامية المتعاقة. 
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يندرج هذا البحث في إطار علاقة علم التاريخ بالعلوم الانسانية والطبيعية؛ 
ومن الواضح أن أكثر الابحاث في هذا الشأن إقتصرت على الشى النظري العام 
دون التطبيقى الخاص» وهذا ما يتوخى البحث الاسهام فيه على وجه الدقة. 
حيث من المفترض تقديم مقاربات تطبيقية في مجال الجغرافية التاريخية لصدر 
الاسلام. وبالرغم من تعدّد العوامل المؤثرة في تاريخ صدر الاسلام» إلا أنه ثمة 
دور للمكان أو المجال الجغرافى لا يظهر أنه حظي بالاهتمام الوافي» خصوصا 
إذا ماتأملنا في مناهج الجوانا الا والحقول الجديدة التي شرّعتها أمام 
البحث والدراسة. والمدقّق فى طريقة إستفادة معظم الباحثين يلاحظ أنه في 
أكثر الأحيان يجري تقديم المادة الجغرافية بما يشبه التمهيد للدراسة التاريخيةء 
وبشكل مفصول عن بنيتها وإشكالياتهاء فضلاً عن إستنتاجاتها وآفاقها المنظورة. 

إن شبه الجزيرة العربيةء وبلاد الشام والعراق ومصر وغيرهاء تضم العديد 
من الاماكن والبلدان والنواحي. فضلاً عن الطرق والمسالك. التي كان لها دور 
وإسهام ملحوظ في معظم الوقائع والاحداث التاريخية التي عاشتها هذه المنطقة 
على مدى نصف قرن من تاريخ البعثة النبوية وظهور الاسلام. 

إن مهمة هذا البحث تكمن في تحديد هذا الدورء وتعيين هذه الإسهامات. بناء 
على المميّزات والمقرّمات الخاصة بهذه الاماكن والبلدان والنواحي» وبالتالي 
العلاقة مع الوقائع والمسارات التاريخية ذات الصلة في تلك الفترةء وهذا يعني 
اننا أمام إشكالية لاتكتفي بالمرئي أو المحسوس من الجغرافياء كما هو حال 
الكثير من الدراسات» بل تحفر عميقاً بهذه المميّزات والمقوّمات. وتتأمّل طويلا 

في تقدير طاقتها وتقيم فعاليتها في المدى الزمني المحدود أو المفتوح. 
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لم ب کےا 

لقد كان المكان أو المجال الجغرافي؛ بكل ما ينطويان عليه من رمزية أو 
0 حاضرین فى E‏ سنا خيال المؤثرين بالوقائع والاحداث» كما كانا فاعلين فو 
مجرى التاريخ وق[ اله المتلاحقة» من دون أن يعني ذلك العاثير الحتمي أو 
التحكم الكلّى بالواقع أوالمسار العام. 

فالأسئلة المطروحة إذن تطال نوع وحجم التأثيرات التي أنجزتها هذه الاماء. 
والمجالات: تنا نره عن مميرات وحيثيات» سواء بصورة مستقلة أو مندمج 
مع عوامل أخرى يحفل بها التاريخ في معظم وقائعه ومساراته. 

يفترض البحث أن تاريخ صدر الاسلام ينطوي على مؤثرات مكانية وجغرافية 
ذات أهمية ملحوظة» بحيث لا تخلو محطة أو واقعة تاريخية من عناصر ذات 
طبيعة جغرافية» مادية أو غير مادية. وإذا كانت الجغرافيا تحضر في التاريخ بقدر 
إتصالها بشروط الحياة الانسانية» سلبا أو إيجاباء فإن تاريخ صدر الاسلام يحفا 
بالعديد من مظاهر هذا الإتصال التي فرضتها حيوية الدين الجديد. والباحث 
0 يدرك أن و مت ع مرتاريخ لمكن الجديدة؛ فضلا 

كس توغل بالماضي متجاوزة زة عقو ا 
يشر بالطاقة ويفيض بالحيوية. 


وبالرغم من إحتفاظ العديد من الاماكن برمزيتها ومكانتهاء بل بدورها 
وتأثيرهاء إلا أنه ثمة فرص مفتوحة لأماكن جديدة تضاف في إطار التجربة 
التار ريخية الجديدةء ولن تحول أمجاد البدايات الخاصة بالاماكن والنراحي 
الأولى درن ظهرر أماكن ونواج جديدة بفعل التطورات المتلاحقة؛ حيث 
تفرض الجخرافيا نفسها في ضوء الفتوحات» شرق خرب يدر من الضردد 


الاصغاء 
1 ! 35 5 ) | 


مقدمة 


لقد حالت الجغرافيا بالفعل دون تحقيق العديد من الأهداف المرجوة والآمال 
ب المعقودة» وفي أحيانٍ أخرى كانت خلف العديد من التتائج والإنجازات التي 
١‏ كان يستبعدها الكثيرون ولا يعرفونها الا في عالمي الخيال والاحلام لقد بدت 
الجغرافيا عنصراً حاسماً في بعض الوقائع» ولكنها توارت في أخرى بالرغم 
من دورها العضوي في بنية الأحداث. وثمّة صعوبات أمام الباحثين في تقويم 
أثرها الفعلي في العديد من الوقائع والأحداث. إن ما تتصدى له هذه الدراسة 
هو تصنيف هذه الانواع من الأدوار إن لم يكن بمقدورها إفتراض اراء واضحة 
بشأنها. 

لقد شكلت مدرسة الحوليات الفرنسية (les Annales)‏ تطورا ا في 
الكتابة التاريخية المعاصرة» ويمكن إعتبار هذا البحث إحدى إلهامات هذه 
المدرسة» لاسيما بعد قراءتي لبعض أعمال أحد أعلامها البارزين» عنيت به 
المؤرخ الفرنسي فرناند 8 .)F۴ernand Braudel)‏ هذا بالاضافة الى 
مجموعة أخرى من الاعمال لاسيما مقدمة إبن خلدون التي غطت إفادتي منها 
معصم فصول البحث» وكتاب «الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي» لمؤلفه 
المؤرخ الفرنسي موريس لومبار (لrھطاصەL ›)Mauri ce‏ وكتاب «الجغرافيا توجه 
التاريخ» للجغرافي الإنكليزي جوردون إيست (]1935 607002)؛ وأعمال المؤرخين 
هشام جعيط وصالح أحمد العلي» وإبراهيم بيضون» وغيرهم ممن سترد أسماؤهم 
9 هوامش الصفحات ومتونهاء على أنني حاولت الإجتهاد في فهمي لهذه 
الأعمال بغية إستثمار ذلك في البحث» وما توفيقي إلا بالله. 

أخيراً فإن هذه الدراسة؛ كغيرها من الدراسات» لم تصل إلى ما وصلت 
إليه بجهد فردي. فهناك من قدم الدعم وأنواعاً مختلفة من الجهود أسهمت 
في إنطلاقتها وبالتالي إنجازهاء ولابد هنا من الإشارة أولاً إلى الدعم العلمي 
والمادي الذي قدمته الجامعة اللبنائية لهذا العمل وذلك في إطار سياستها لتعزيز 
البحث العلمي في صفوف أساتذتها من كل الكليات والمعاهد. كما يطيب لي 
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أن أتوجه بالشكر والتقدير لأستاذي الدكتور أحمد حطيط على تقديمه الغنر 
والبليغ لهذه الدراسة ولكل الذين بذلوا جهوداً كريمة في مراجعتهاء ٠‏ وبالتالي 
إغناء وتصويب العديد من مقارباتها ومعطياتهاء خسن بالذكر الأستاذي. 
العزيزين الدكتور محمد مخزوم والدكتور حسن جابرء والزميلين الصديقين مقاربات نظرية 50 
الدكتور محمد صادق فضل الله والسيد موسى فحص» كما أنوٌه بالتدقيق الأخير 

e‏ ما صديفي رامي مصطفى فلا زال» وبار ن" 

عماله اته فى عالم البرمجة | ا 

وسيم و 0 0 2 شهد التفكير في المكان تجارب عديدة» واختلف ا على ج 
وغيرهم ممّن لم أذكرهم» تحياتي وإعترافي بالجميل» على أنني أتحمّل ا تأثيره» فمن معتقدٍ بحتمية النفوذ المكاني إلى معتقد بمحدودية هذا النفوذ؛ ثمة 
دل عير أو نقص وفعت فيه هله الدرامة: 


الفصل الأول 


أولا: مدخل عام 


آراء وإجتهادات عديدة ومتنوّعة. وبالرغم من مرورعقود طويلة على هذا الواقع. 
فإن الدراسات والأبحاث الجديدة ما فتثت تظهر بين الفيئة والأخرى, معلنة عن 
الات جنديدة وطاقات غير معروفة للمكاق: الحيّر والمدئ الأفر عرزا 
اللويزة» جنوب لبنان» في 8 16/08. والأوسع ظهوراء في تاريخ الإنسانية. 

ربماتراجعت النظريات المتطرّفة حول دور الجغرافيافي التاريخ» سلب أم إيجاباًء 
فلم نعد نسمع أفكاراً تدافع عن خضوع التاريخ للحتميات الجغرافية بشكل كلّي 
وقاطع» كما لم نعد نلاحظ إهمالاً كلَياً لدور الجغرافياء فقد قر الرأي على وجود 
أصل فعلي لهذا الدور» وانتقل الخلاف إلى مرتبة أعلى تتعلق بحجم النفوذ وحدود 
التأثير. فضلاً عن المجالات والحقول التي تتحكم الجغرافيا بكل تطورٍ فيها 

لقد انحسر النزاع - على مايبدو- وتقلص بشكل إيجابي لمصلحة المزيد من 
البحث والدراسة؛ وها نحن اليوم أمام قضايا وإشكاليات تنطوي على فرضيات 
فائقة الأهمية في خصوص إسهامات الجغرافيا في التاريخ؛ كما في الحاضر 
والمستقبلء فثمّة مجالات جديدة للنفوذ؛ وهناك انواع جديدة له تختلف بين 
الماضي والحاضر والمستقبل كما كانت تختلف في التاريخ تبعاً للبقعة الجغرافية 
أو البيئة المكانية للواقع التاريخي 


, PDF ProScanner 


قد يشكل البحث في علاقة المكان - أو الجغرافيا عموماً ‏ بأنماط أو أنر, 
الحياة الإنسانية بكل ما تنطوي عليه من خيارات ونشاطات» سلبية أو 0 
مدخلا م: 5 للوقوف على الفعل التأثيري الذي تمارسه عناصر المكاز 
والجغرافياء منفردة أو مجتمعة» في كل خيار أو نشاط شهده التاريخ. 

وقيل: النباخرة في علا البجمال. لا يد من تير توعين ,من امار ال 
يختزنها المكان. فثمة نوع يتصل بالحياة الإنسانية» بشكل أو بآخر. وهناك نوم 
آخر لم يظهر لنا أي اتصال حيوي له بهذه الحياة» على الأقل في الماضى الذى 
الإنسانية. الفردية أو الجماعية؛ أو كن تسميته بالمدى أو العمق الإنساني 
للمكان”"؛ من دون أن يعني ذلك تحديدا نهائيا لهذا المدى أوالعمق لاستحالة 
ذلك من ناحية عملية. 

في الحديث عن الأنماط أو أنواع الحياة يتمحور البحث حول السلوك 
الإنساني» بوصفه المكوّن الأساس والمادة الأساسية التي يتشكل منها هذا 
النمط أو هذا النوع» والمؤرخون في النهاية معنيون بصورة رئيسة بهذا السلوا 
وما ينجم عنه» فالمشاهد التاريخية الراكدة أو الساكنة لا تعني المؤرخ إلا في 
مجال تحديد التطور اللاحق بها فإذا ما انتفى وجود هذا التطرر فإن إهمال هذه 
المشاهد يغدو تصرّفاً تلقائياً مفهوماً. 


إذن يمكن اعتبار السلوك الإنساني. ببعديه الفردي والاجتماعي» مورا 


ونقطة تركيز رئيسة لفحص مستوى النفوذ المكاني» وبالتالي حجم تفاعل 


هنا يمكن إستعراض أبرزعناصر المكان أو الجغرافيا بشكل تجزيئي؛ كل 
حمر على انحر تقل منردوه أن يعني ذلك عدم وجرد ییات دز 


(1) جان فرنسوا دورتیه: معجم | 


زد مما 
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بينهاء بل يمكن الجزم من الآن أن هذه العناصر منظومة واحدة تتفاعل فيما بينها 
كما تتفاعل مع الكائنات الحية وفي مقدمتها الإنسانء وما فصلها في هذا البحث 
إلا لغاية التوضيح والتركيز. 
دكن سرد هذه العتاصير على اليكل للثالى: 
1-المناخ 2- التربة 3- الموقع 4- التضاريس 5- الثروات والموارد الحياتية. 
وثمّة عناصر أخرى للمكان يمكن تسميتها بالعناصر التاريخية أوالإنسانية 
وهي لا تقل أثراً عن بعض العناصر الطبيعية وهي في النهاية حصيلة الجهد 
الإنساني في التاريخ» لكنها امتزجت في بنية المكان وغدت في صميمه وجزءا 
من هويته وحيثياته» كالأماكن المقدّسة أو النواحي المستثمرة بشكل مميز في 
العديد من المجالات الحياتية» كالطرق والمنشآت العمرانية وسائر المظاهر 
الراسخة في التاريخ الإنساني. 
إذن لا يقتصر النفوذ المكاني على الجانب الطبيعي. بل لديه الطاقة على 
امتصاص الإنجازات والتجارب الإنسانيةء وبالتالي تحويل العديد متها إلى ما 
يشبه مكوّنات وينى جديدة تضاف إلى البنى الأصلية وتمتزج معها بصيغة يصعب 
معها التمييز أو الفصل. حتى الإنسان نفسه تحلّل في المكان وغدا بعظامه ولحمه 
وسائر عناصر جسده مادةً عضوية في تركيب الأماكن التي ضمته. 
1 - المناخ 
يرى البعض”' أن المناخ. بما يتضمنه من عناصر ومقوّمات متعددة» أهم 
العناصر الطبيعية للمكان وأكثرها نفوذاً في الحياة الإنسانية» ذلك أن المناخ. 
وبالإضافة إلى مؤثراته الذاتية المباشرة كالحرارة والرياح والأمطار ونسبة الرطوبة 
والجفاف والضغط الجوي وغير ذلك فهو يملك تأثيراً بنيوياً في مكوّنات التربة 


HR pA‏ افيا توجّه التاريخ» ترجمة جمال الدين الدناصوري» دار الهلال القاهرة 


د. ت۰ ص 43 


GOREY 


ودرجة خصوبتها لكونه يشكل هاملة رايا في جرک ا تة ا والانجرافان ار 
تشكل يفملهاالبريقء كما.يملك قوذ حاسمافيتجدديد: ألواع النبانات وسار 
المزروعات الطبيعية أو القائمة على الجهد الإنساني. 


وإذا كان الإنسان قادراً على التكيّف في العديد من أنواع الام :ابا 
الرطبة والحارة أوالباردة وغير ذلك إلا أن ميله الدائم ورغبته الفطرية تت 
به دائما نحو ألطف أنواع المناخ وأكثرها توفيراً لحاجاته وتاميتا السبل عيش 


ورفاهيته. 


ثنة حاجات تتقدم على غيرهاء وثمّة هواجس تتصدّر وتجعل الإنسان فى 
سعي دائم للتعويض والتحسين إلى جانب الصبر والتجلدء ولكن هناك ما يمك 
وصفه بالنفوذ الحاسم للمناخ» حيث لا يجد الإنسان أمامه من خيار سوى 
الانقياد التام والخضوع الكلي ٠‏ وفي هذه الناحية بالتحديد يبدو المناخ واحداً 
من أبرز المؤثر ات في سلوك الإنسان (فترات الجفاف المتواصلة أو الفيضانات 
العظمى....). وليس من قبيل الصدفةٌ أن الكثافة السكانية على سطح الأرض في 
التاريخ القديم» كما في الوسيط تظهر في المناطق المناخية الأكثر اعتدالاً. 

2 - الموقع 


الل لكان الي ا 
ظل د الذي استغن فيه الإتتان لا:نسيما: في النازيم القديم والوسنيط 


إتفكانا واد نه TE‏ 6 

0 0 ا وطرق تفكيره: وإن أي مسح لمواقع الحضارات 
e‏ والوسي بجر بسهولة إلى العلاقة العضوية بين هذه المواقع وإمكانبة 
توفير الحاجات الرئيسة للإنسان. 


فالا حش ١‏ واعز. 5 
9 مه على طالب الأثير أ لسرا عزن الب يو ر ارف 
تمل لوصول الى الحاجات ية رارم الوا قابله في بعض 
الفترات القلقة من تاريخ الا .. 0 م لشاهقة أو ال 
رك دين ريخ الإنسان لجوءٌ إلى المرتفعات الشاهقة أو البوادي 
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وبالرغم من التطوّر الهائل في مجال التقنيات ووسائل المواصلات 
والاتصالات. لا تزال العديد من المواقع التي اكتشفتها عبقرية الإنسان القديم 
والوسيط تحتفظ بكامل مميزاتها الاستراتيجية في مجالات السياسة والاقتصاد 
والدفاع. 
لقد لعبت المواقع أدواراً بارزة في الحروب» كما شكلت واحات غنية 
للاستقرار والإزدهار. وفي مجالات أخرئ وقفت ا علب اليدية من 
أشكال الركود والجمودء كما عكست مستوى التغيرات والتطورات التي 
حفلت بها البيئة المحيطة. لقد رعت هذه المواقع شروط تأسيس الحواضر؛ 
و «المدن»» وأشارت إلى أسباب نهوضها ونموها من جهة. وعوامل تراجعها 
وأفولها من جهة أخرى '". 
وكما كانت المواقع عنصراً مؤثراً في حركة التاريخ فقد شكلت مدخلاً منهجيا 
واسعاً وغنياً في فهمه وتحليله. 
3 - التربة 
وهى الطبقة السطحية من الأرض التي تنشكل من تفتّت الصخور والانجرافات 
بفعل السيول» والبراكين» والزلازل» وعوامل الزمن؛ وغير ذلك ويمكن القول 
أن خحصوبة الأرضن ووفرة المياه السطحة أو الجوفية من شأنها أن تحدد نمطا 
متكاملاً للحياة البشرية يعرف بالنمط الزراعي» هذا النمط الذي يلم مجتمعاته 
بالاستقرار والانفتاح وهو أقرب الأنماط الحياتية إلى السلم الاهلي والخضوع 
للقوى الخارجية. 
وكما كانت المساحات الخصبة الكبيرة محوراً للنزاع والحروبء فقد شكلت 
مادة للتشريع والتنظيم والابتكار في مجالات الري وتحسين الانتاج. ان 
إحدى الثروات الكبرى التي تسهم في تهذيب السلوك الإنساني وتمنحه القدرة 


)1( جوردون إيست: المرجع السابق. صن 79, 


AME ProScethner‏ سي 


على التحكم بالوقت» وبالتالي بناء علاقات التعاون والتعاضد 
المستويات الاجتماعية الصغرى والوسطى والكبرى. 


وكما تومن التربة الخصبة محاصيل وفيرة من شأنها تشكيل طبقات اجتمائ 
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على مختلن الارتباط الخارجي للمواقع وطبيعة الارتباط الداخلي للتضاريس.. 


من هنا فإن إسهامات المواقع عرضة للتغمير تبعاً لمتعلقاتها الخارجية؛ كتبديل 
طرق المواصلات البرية بالبحرية مثلآء أو امتداد مساحات الدول وتقلصها بالنسبة 


غارقة في الترف واللهو والملذات» كذلك من شأنها تكبيل أعداد هائلة من للحدود والتخومء لكن إسهامات التضاريس أقل عرضة للتغير لثبات العناصر 


الفلاحين والمزارعين بأنظمة الاستعباد والاسترقاق وما ينجم عن ذلك م. 
إنتفاضات وثورات تجعل النمط الحياتي برمّته عرضة للإنفجار وإعادة التشكر 
من جديد. 


لقد إستفاد الإنسان من خيرات الأرض كما تضرّر منهاء وحسّن بها نوعية 
حياته» كما تسبّب بواسطتها بتدهور هذه .الحياة وتخلفهاء لقد شكلت التربة 
الخصبة إختباراً دائماً لقدرة الإنسان على التصّف السلليم بحسن التدبير. 

4 التضاريين 


وهي الأشكال المتنوّعة لسطح الأرضء كالجبال والوديان والهضاب 
والمنحدرات والسهول والأحواض وغير ذلك» وجميعها تسهم بدرجات 
متفاوتة في تشكيل أنماط الحياةء وبالتالى الأخلاقيات السائدة. 


والفارق بين المواقع والتضاريس يكمن في أن تأثير المواقع خارجي على 
الأغلب. أما تأثير التضاريس فهو داخلي وذاتي. فالفارق بين مقترق الطرق كموقع 
: والجبل كاحد شكال التضاريس يكمن في أن تأثير المفترق كموقع يكمن في 
غير he‏ پفدر من ذاته أما الجبل فهر في نفسه يمتلك التأثير المباشر؛ ومن 
نواه العلاقة بخهره أحياناء فالسواحل اللبثانية كمواقع تال قيمتها من كرنها طلا 
ات البحر المترسط. حيث الإمكانيات الواسعة للتصدير والاستيراد 
0 3 للك للهجرة والاستقبال. للانفتاح والتفاعل؛ للتبادل والتلاقح. 
TI‏ ارين لبي ٤ a‏ سي ا 0 
بة و ف فضلاة م. فض الخضوع والانصباع؛ 

إلى طبيعة 


يبب 05 


الذاتية فيهاء من دون أن يعني ذلك إنعدام القدرة على المبادرة عند الإنسان. 

هكذا يظهر لنا أن إسهام العناصر الطبيعية بالحياة الإنانية لا يقتصر على 
الاتجاهات العامة والأنماط السائدة لهذه الحياةء بل يتجاوزها إلى المزاجيات 
والأذواق والمهارات الشخصية. 

وعندما نتحدث عن العناصر الطبيعية في المكان فإننا نقصد كل ما يتصل 
بهذه العناصر ويشكل جزءاً من منظومتها العامة كأنواع النبات والحيوانات 
وحتى الحشرات التي نمت وعاشت في ظل هذه المنظومة» فهل يمكن - على 
سبيل المثال - تصوٌّر السياق التاريخي لشبه الجزيرة العربية بالشكل نفه مع 
وجود البعير وعدم وجود هذا الكائن الحيواني الذي يتمي إلى هذه المنظومة 
الطبيعية؟؟ مع العلم بأن أي تجاهل للبعير وغيره من الجيوانات اللصيقة بالحياة 
العربية» والمؤثرة في مجرى تاريخ المنطقة» سيتبّب -_حتما بالعديد من 
الغموض والملابسات. 

لسنا في صدد المبالغة بأي دور من أدوار العناصر أو المكونات الطبيعية 
للمكان: ولا يعني ذلك أيضاً التقليل من عظمة دور الإنسان وأرجحيّه العامة في 
مجرى التاريخ» لكن من الضروري ضبط حجم التأثير الذي مارسته هذه العناصر 
أو المكوّنات التي شكلت على الدوام الحد الأدنى من شروط الحياة على سطح 
هذه الأرض. 

والنظر إلى المكان لا يقتصر على نماذجه الطبيعية التي لم تمتد إليها يد 
الإنسان. فالمكان كحيرُ في الوجود وكبيئة فاعلة ومؤثرة ينمو ويتطور بعوامل 
طبيعية وغير طبيعية ولا يفقد هويته الذاتية أبدا. 


20 المخان والتاريخ في صد, الإسلا 
سي يي يح جاح سس سس دوج مير 
فالطرقات المفتوحة”", والمنشآت العمرانية العابرة للزمن؛ والمدن الراسخة 


١‏ , والعريقة» كلها نماذج مكانية تحتفظ بهويتها الأصلية إلى جانب صوره 


وأشكالها الجديدة والمتطورة» وكما للمكان بنية وصورة»› UNE‏ تاريخ 
وماض» ولا يمكن التأمّل بالمكان معزولا عن مراحله التاريخية والتجارب التي 
خاضها أوتائر بها. 
ثانياً: آراء في علاقة الإنسان بالمخان 

1 الحاحظ والمسعودي 


إعترض الجاحظ على مقولة «الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم»” ونسيان 


7 عمل البلدان وضرف الأزمان وآثارهما في الصور والأخلاق»©, ولم يكتف 


بهذا التعميم» بل ذهب بعيداً في التفاصيل فأضاف «وفي الشمائل والآداب» وفي 
اللغات والشهوات. وفي الهمم والهيئات. وفي المكاسب والصناعات»” . 

لم ينكر الجاحظ مقولة العنصر الزمني» وتعاقب الأجيال» والمراحل التاريخية: 
ولكنه أكد على أهمية نفوذ البلدان إلى جانب مفاعيل الأزمانء وإذا كان كتابه هذا 
موسوماً بالبلدان. وغايته الأولى البحث في هذا الميدان. فإن مقصوده بتصرَّف 
الأزمان لا يقلّل من مركزية عمل البلدان التي أرادها الجاحظ نقطةٌ محورية؛ وما 
الزمان سوى العنصر الضروري لمزاولة البلدان دورهاء وبالتالي توالي المشاهد ر 
التائج. 


دراسات الرحدة العربية؛ الطبعة الأولى؛ بيروت 2009ء ص 116. جوردون إيست: الجفرانيا 
نوجه التاريخ: ص 58. 


2( الجاحظ؛ عمرو بن بحر: كتاب البلدان؛ نشره مع مقدمة وتعليقات صالح أحمد العلي؛ مسثلة من 


مجلة كلبة ألأداب. بغداد: مطبعة الحكومة 1970 ص 462, 
(3) المصدرنفه. 
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إن فكرة أن الزمان هو زمان البلدان تبدو أكثر وضوحاً من فكرة أن البلدان هي 
بلدان الزمان» أو هكذا نفهم فكرة الجاحظ على الأقل. 

لقد ربط الجاحظ الشمائل والآداب بطبائع البلدان» وعلى الأرجح كان يقصد 
السجايا البعيدة عن ترف المدن وإسراف الأمصارء كما كشف عن علاقة البلدان 
باللغات. و أشار بذلك إلى أثر الإختلاط والتمازج العرقي في تشوه اللسان. 
بينما تحافظ البيئة النقية والصافية على نقاوة لسانها وصفائه. 


هكذا نفهم ظهور الشهوات في ضوء مفاعيل المتاخات المؤاتية مباشرة أو 
عن طريق نفوذها في التربة والحيوان» وفي مقابل ذلك تبدو «الهمّم؛ واحدة 
من إنجازات البيئات الصعبة: والمناخات القاسية» أما «المكاسب والصناعات» 
فهي لصيقة بأماكن تحققهاء حيث تنوافر مرافقها أو موادها الطبيعية والأساسية. 

أما المسعودي (ت.346ه/ 956 م) فقد وجد علاقة بين نمو وإستقرار العراق. 
بل بين «أمزجة أهله ولطف أذهانهم»”' وبين تحادر المياه إليه؛ وإتصال النضارة 
به ووقوف الاعتدال عنده» وقد نجم عن ذلك أن احتدّت خواطرهم» واتصلت 
مسرّاتهم» فظهر منهم الدهاء» وقويت عقولهم»©2 إنه الانعكاس المباشر لغنى 
المكان في نمو الإنسان وارتقائه في مدارج الحضارة» وبالتالي تحسين النوع 
الشرى: 

لقد احتدّت خواطرهم فغدت كالنسيم العليل في أفيائهم» واتصلت مسرّاتهم 
كاتصال الخير في بقاعهم ونواحيهم. فظهر الدهاءء كما ظهرت الألوان الساحرة 
في حقولهم وبساتيئهم. وقويت العقول. كما قويت طاقة العطاء والإنبات في 
تربتهم وسوادهم. وما ثبات بصائرهم إلا كثبات إستقرارهم وتواصل إقامتهم. 


)1( المسعودي» علي بن الجسين: مروج الذهب ومعادن الجوهر تقديم محمد السويدي؛ المؤسة 
الوطنية للفنون المطبعيةء موفم للنشر:الجزائر 1989ء ج2 ص 43. 


(2) المصدر نفيه. 


والعراق «قلب الأرض»”" المكان المحوره وخيراته كانت مركز الجباية بز 
«قديم الزمان»”. 
لقد.وجد. المسعودي. في كل ميزة من ميزات العراق» وفي .كل مفردة م. 
مفردات مدنيتة وحضارته» جذرا مكانيا وأصلاً جغرافياً وما كان دوره إلا ربط 
هذه الميّرات بجذورهاء وتلك المفردات بأصولها. 
ويتابع المسعودي فيرى في العراق مفتاحاً للشرقة ومتلكا للنور. ومسرحا 
للعيئين. ثم يتوغل في فعل المكان في الإنسان «ولأهله أعدل الألوانء وأنتر 
الروائح؛ وأفضل الأمزجة؛ وأطوع القرائح»”: ها نحن أمام أنموذج آخر للنفو: 
المكاني والبيئي بعد الأنموذج البدوي» ولكنه معكوسٌ في الاتجاه» أصيل فى 
المنهج الواحد. / ١‏ 1 ش 
هنا تترك قساوة المناخ المسرح لمصلحة اللطافة والاعتدال» فتتحول الخشون 
والغلظة إلى ألوانٍ معتدلة وزاهية؛ وأمزجة طيّبة وفاضلة. ولم تقف الأمور عند 
علا الخد بل توغلت في الو والهواء الذي يزافق الإنان ويتحوظة من كز 
جانب» فإذا بالروائح «أنقى الروائح». أما القرائح فهي «أطوع القرائح' . في عراف 
المسعودي عبت صلابة الموقف, وما ينجم عنها من صعوبة الإنقياد أو إستحال 
7 كما سنلاحظ عبد إبن خلدون فن أخيلاق قاو :الما واليزيز في 
الجزيرة العربية وشمال أفريقيا. لقد اعتدل مناخ المكان فاعتدلت موائف 
الإنسان» ولانت أرضه وترطبت نواجيه فلانت ردّات فعله و طت إستجاباته. 
وقيمة هذه الجيّة لا 


ی سر 


, تقاف عند حدود التفاهم والتسالمء بل تذهب بعيدا 
في تنفية المجتمع وترنة به | : ٠‏ : 
: المفر 1 “يي إلى مستوى بناء الدول وإعمار الكون. ما يعني؛ 
ع كروي عار الأقل. إرتداد الفعل المكاني والجترافي على المكاذ 
4 اسم E E‏ 

(2) الممدرئف» 
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نفسه» والجغرافيا نفسهاء بما يزيد من تدخلها وإلتصاقها بالسلوك الإنساني بعد 
تحديدها لمزاجه وطبيعة انفعاله وتفاعله. 

وأخيرا يلتفت المسعودي إلى المكان من جهة «طيب نسيمه واعتدال تربته»”" 
لتفسير وجود «جوامع الفضل وفوائد المبرّات»”» لقد فرض المكان أخلاقيته 
الخاصة» ووقف خلف أجمل ما تضمّنته الفضائل وأعمال البرّ. بهذه الحال بتنا 
أمام إرادة مفتوحة للمكان في كل ميدان من ميادين الإنسان. لقد ظهر ارتباط هذا 
المخلوق بمسرح حياته» وفضاء وجوده» عميقاً وشاملاً بطريقة يظن فيها الباحث 
١‏ قدرالانسات مجر بخيرط من أشمة الشمسء ونسائِم الهواةء ومعجون بماء 
الأرض» ومُخمَّرٌ في تربتهاء ومحددٌ بمناخها. 

ختاماً لابد من الإشارة الى أنه لايمكننا إختزال الاختلاف بالمكان» فثمة 
إنسان يختلف عن كل إنسانء كائناً ما كان هذا الإنسان. وبأي نوع من الأنواع كان 
الاختلاف. فبذور التعدّد والتنوّع. وبالتالي الإختلافء تبدأ بالظهور مع الولادة 
قبل أي شىء آخرء ثم إننا نرى الاختلاف في الإقليم الواحدء والبيئة الواحدة» 
والمناخ الواحد» والتربة الواحدة» والموقع الجغرافي الواحدء فالاختلاف 
تكويني في منشئه الأول» إذآء ليس فعلاً مكانيا بالضرورة. 

وإذا كنا نو افق على نفوذ المكان» بدرجات مختلفةء قبل عملية تكون الإنسان. 
لكن العمليةء عملية تكوّن الإنسان نفسهاء ليست عملية مكانية» وإن أحاط بها 
المكان» وتمّت في أرجائه. 

2 آراء إبن خلدون 

أ الحرارة والإنسان 
ربط ابن خلذون بين حرارة الإقليم في السودان و“الخفة والطيش وكثرة 


0 افدر الاق ص 44 
(2) المصدر نفسه 


5 المكان والتاريخ في صدر الإسلار 
CEES‏ سر 
الطرب»”" عند السودانيين» وبعد أن وصفهم بالحمق والولع بالرقص. ذكر بأز 
در يسول على أمرجتهم راصیح «قر د اصل تتكويتهم ولم عبسلم اروا 
ص هذا التأثير فقد دخلتها الحرارة كما دخلت أبدانهم ©. ر 

بمعزل عن قبولنا اليوم بهذه الآراءء عل هذا النحو أم لاء فقد إكتشف إبن 
خلدون علاقة بين سلوك السودانيين ونمط حياتهم من جهة وبين واحدة من 
مفردات المناخ» وهي الحرارة» من جهة أخرى. 

ثم إنتقل إلى مصر مكرّراً المقولة؛ ولكن بصورة أعمق وأوضح» متسائلاً دكين 
غلب الفرح عليهم والخفة والغفلة عن العراقت: 7 و اعتبر أنهم شن قون 
في اللحظة التي يعيشونهاء من دون أية تطلّعات أو حسابات مستقبلية» فهم ١لا‏ 
يدخرون أقوات ستتهم ولا شهرهم. وعامة ماكلهم من أسواقهم»©. 

لقد فسر ابن خلدون فعل الحرارة بالسودانيين والمصريين كفعلها بالمواد 
المحسوسة. لا سيما الماء» حيث تحو لها ا مادة غازية خفيفة لا شكل لها 
ولا قرار. فقد بدا السودانيون والمصريون في بعض سلوكياتهم؛ أقرب إلى 
الكائنات ابيولوجية يتقلبون على قواعدها الطبيعيةء بعيداً عن المدنية وأشكالها 
الواعية والمتحضرة. 


ثم يستعرض أحوال أهل الحجاز وجنوب اليمن مركزاً على مفهوم «شظف 
العيش» الناجم عن ندرة الزرع والعشب بفعل التربة الفقيرة؛ و»الأرض الكَدة»: 


وها الوصف للأرض بالإضافة إلى كونه غنياً بالمعاني والدلالات المكانية فقد : 
3 ا فا ما نين محمد المقدمةبمؤسسة الأعلي للمطبوعات ير وت درت مر 16 
(3) المصدر السابق. 

(4) المصدر نقسه. 

(5) المصدر نفسه. 
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طغى على أسماء العديد من النواحي الشاسعة في مناطق الحجاز وشبه الجزيرة 
العربية على العموم.لقد تغلغل عنصر الحرارة في مكونات الهواء» ودخل في 
ثنايا الأجسام» وتسرّب في بطن التربة حتى أمسك بنمط الحياة السائدة. 
ب- القفار والإنسان 

نتوقف أيضاً عند مصطلح مكاني آخر لا يقل أثراً عن مصطلح «الحرارة» وهو 
اا اا وم ابن خلدون العرب ب»الجائلين في القفار». كناية 
عن تنقلهم وعيشهم في النواحي الخالية والقاحلة والمعزولةء وأن هذا النمط 
من العيش سوف ينعكس على طريقة تفكيرهم وعلاقاتهم» فضلاً عن أخلاقهم 
وحتى أشكال أجسامهم. 

فالحبوب والأذم كنل و تتيق عبلت آنا ال فد والتضيين رنه اتد 
البعيد والبيئة المجافية.إنه نمط «القفار؛ في العيش» حيث الصلابة تصدر عن 
صلابة الأرض» وجفاف الاجتماع الإنساني ينبئق عن جفاف الهواء» وندرة 
الخيارات تنجم عن ندرة الخيرات» ومع ذلك ثمة أخلاقيات ضرورية يجب 
أن تستقر في المزاج العام كالصبر على الأيام» والقناعة باليسير من الطعام. 
والإكتفاء بالمحدود من الوسائل والأدوات. 

لقد حنم نمط العيش في «القفاره. النائية عن أي شكل من أشكال الحياة 
المدنية» على العرب أن يقتصروا «في غالب أحوالهم على الألبان»”". بديلا 
مفمّلاً عن الحنطة؛ واقترنت حياتهم بحياة الابل بقدر إقتران هذا الحيوان 
بالبوادي والصحاري البعيدة. إنها منظومة متكاملة تؤمن الحد الأدنى من أسباب 
العيش المادية؛ كما تسهم في نوع الحياة المعنوية من زاوية تفاعل الإنسان مع 
أحوال المكان الطبيعية. 

أهل القفار 


ص س 


(1) ابن لدون: المصدر السابق؛ ص87. 


26 المكان والتاريخ في صدر الإى, 
E EEE E ENE‏ 
مير ابن خلدون بين «اهل التلول» زيل الققارةء e‏ الجماعة لان 
الأحسن حالاً في جسومهم وأخلاقهم تتيوعة أنواع الغذاء الطبيعي و كميئه, 
«فألوانهم أصفى وأبدانهم أنقى وأشكالهم اتم داجس ويظهر 9 
صاحب المقدّمة: وبالرغم من قناعته بالمؤثرات الجوهرية لحرارة الإقليم ور 
فعلته فى أهل السودان ومصر)» إلا أن هذا العنصر المناخي. أي الحرارة, أخلو 
فاته لعنصر طبيعي آخر اک التصاقاً بالأرضء مسرح الحياة. فمنظو مة «القغار 
بكل مفرداتها (الترحال» الندرة» الا کا ( ا تأثيرا من منظومة (الإقلى 
الحار؛ إذا ما التقيا في منطقة واحدة كشبه جزيرة العرب. ويبدو أننا اما رجي 
ص 

لمنظومة «القفارة على منظومة «الإقليم الحار» يعود سببه الركتسى لمستوى 


التفوذ الذي تزاوله البيئة المكانية في «القفار». مقارنةٌ بالنفوذ الخاص ب «الإقلي " 


الحار». وفي كلا الحالتين نحن أمام نوعين من الظروف المكانية تؤكد عمق الأ 
المكاني في حياة المجتمعات» لا سيما في الأزمنة التاريخية البعيدة والمتوسطة. 

ولم يكتف ابن خلدون بالآثار الخارجية للبيئة المكانيةء بل توغل فى عم 
الشخصية الخاصة بمنظومة «القفار». حيث أن «أخلاقهم أبعد من الانحراف. 
وأذهانهم أثقب في المعارف والإدراكات”» وهذه ذروة النفوذ للمنظوم 
المكانية في أخطر مكون من مكوّنات الشخصية الإنسانية: وأدقهًا وأهمها. لقا 
علل ذلك بنوع الأغذية وكثرتهاء وهذا تعليل جزئي ومباشرء أما التعليل الكلي 
والاعمق فيكمن في البيئة المكانية التي تملك طاقة هائلة في التأثير. 

ك0 e:‏ حياة الإبل 0 


5 وكما شكلت الإبل شبكة أمان غذائي في منظومة «القفار» هاهي تزاول تاثرا 
آخر لا يقل أهمية في مجال طبيعة النشاط ومساحته» فقد أشار ابن حلدون الى 


(0) ن 1 
)2( المصدر هه 
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أن «من كان معاشهم من الابل فهم أكثر ظعناً وأبعد القفر مجالاً». لا مجال 
للإقامة الدائمة» أو الاستقرار في نقطة محدّدة أو مساحة محدودة» فالحركة دائمة 
والإنتقال بين النواحي سمة ثابتة» فمسارح التلول ونباتها وشجرها لا يمكن أن 
يكون بديلاً عن بوادي القفر ومراعيها الخاصة. والبعير الذي يخوض غمار 
الصحراءء بكل ما فيها من حرارة وجفاف. لا يقوى على مقاومة البرد ما يدفعه 
دائماً للإنتقال إلى المناطق والنواحي الحارة؛ فارضاً على الإنسان» المعايش له 
الأحاسيس والدوافع المتجانسة. 

هكذا تقاربت الطبائع وتماهت الدوافع» وكلما تعمَّقت الحاجة إلى الإبل 
خضعت النفوس إلى إيقاع حركتهاء وسارت في دروبهاء وتفاعلت مع أحوالها 
بأعمق ما يكون التفاعل بين الإنسان والحيوان. 

وكما بدا لنا وصف «القفار؛ بمنظومة حياتية خاصة» ها نحن أمام نمط عيش 
من نوع آخر هو نمط حياة البعير أو الإبل التي تزاول نفوذها الخاص ضمن 
المنظومة العامة للمكان أي منظومة «القفار». 

العرب والحياة الطبيعية 


لقد شكل العرب بتجاربهم الحياتية» في عمق التاريخ القديم وحتى أوائل 
القرن السادس الميلادي؛ أتموذجا بالغ الوضوح والشفافية على خضوعهم 
لمنطق المكان ومنظوماته المتعدّدة والمتوالية» حتى وصفهم ابن خلدون بالجيل 
الطبيعي "» كناية عن خضوعهم لطبيعة المكان وسائر مفرداته» من دون أن ينسى 
أن هذا النوع من الأجيال «لا بد منه في العمران»؛ ربما لكونه إعتاد الخضوع 
لناموس الطبيعة» المرحلة البدائية في التعامل مع أول أنواع النواميس. 

وكما حافظت «القفار» على نقاء الأنساب وأصالتهاء أو ما عرف بالنسب 


)1( إين خلدون: المصدر السابق؛ ص 121 


طف ررر 
کک بلاد الشام والعراق لبان صدر الإسلام ى. 
والبطون بعضاً من هويتهاء إن لم يكن جلها فتختلط الانتماءات جيه 
لخم وجذام وغسان وطيء وقضاعة وإيادا بغيرها فن العرب وا 
الخليفة الراشدي الثاني إلى تنبيه هذه القبائل بقوله «تعلّموا السب ولا 
كط السواد إذا شئل أحدهم عن أصله قال من قرية كذا»», :#واللافن ي 
هذه القابلية للمكان أن يحل محل النسبء لمع يديل كان بول کی 
معان وأوصافه وخصائصه حتى إذا ما تعادت القبائل في إعمار المكان و 
الإجتماع والإختلاط بغيرها بتنا نشهد غلبة ااا للانتساب إلى المكان 0 
کل د لاان يعو بمواطنهم الجديدة أو القديمة العامرتين, وتبدل 
بفعل ذلك العديد من أحوالهم وأحلامهم. وباتواء من خلال ذلك ا 
ق ة المكان أكثر من آي أمر آخر بما فيها الأصول آل العريقة, ر 
ورن أن يعنق ذلك غياباً تاماً لهذه الأنساب التي ظلْت تحتفظ بالحد الأدنى ر. 
الذاكرة» لكنها تراجعت لمصلحة المكان الجديد الناشىء أو القديم العام 
على أن ذلك لن يتوقف عند هذا الحد فقد أشار ابن خلدون إلى فساد «الأنسار 
بالجملة «حيث؛ «فقدت ثمرتها من العصبية فاطرحت ثم تلاشت...٠‏ ولم يز 
للأنساب ما كان لها إلا في البدو على حد تعبيره. 


- العرب والتوحش 


من الأمور ال لمثيرة التي يبدو أن ابن خلدون قد أصرّ عليها. > وربما بالغ في 
تقدير حجمها وتأثيرهاء ؛ وصفه للعرب بأنهم «أمة وحشية»' ومقالته «باستحكام 


عوائد التوحش'” 'فیهم وأنّهم «إذا تغلّبوا على أوطانٍ أسرع إليها الخراب»"' 


ا 


)1( ابن خلدون: المصدر نفسه. ص 130. 
)2( المعدر نفسه. صم 9 


)3( المصدر ت 
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لاطا خللقة تتم التارينشيقر الطريلة قرخ إطان:منظوة ؛«القفازة ا :رست 


ووا والتحيية م إلى اتقو عار جن اوه نره ت 


” والرغيدة في المواطن الجديدة. 
إن التدقيق في دلالات هذا المصطلح”" يضعنا أمام مجموعة من المعاني 
يبدو أن ابن خلدون قد قصدها مجتمعة» ويمكن القول بأنها تتتمي إلى منظومة 


, «القفار» التي لطالما عاد إليها أو انطلق منها صاحب المقدمة. 


فالوحش في البداية هو حيوان البرّء والبرّ المقصود هو البرّ الخالي من الناس» 
والخالي من النبات أو «الحبوب والآدم» بتعبير ابن خلدون. ووصف المكان 
عن بالوحش «مكان وحش» هو القفر عينه» والاستيحاش هو عكس الاستئناسء 
و٤مشى‏ في الأرض وحشأ» أي مشى وحده. فالمقصود إذن ليس السلوك الغريزي 


“ز والخاص بالوحش لحظة إنقضاضه على فريسته بالتحديد» كما يمكن أن يتبادر 


للذهن للوهلة الاولى» وإن كان ذلك أحد معاني المصطلح. بل البيئة العامة 
للوحش وهي المكان الطبيعي حيث الطبيعة تحضر بكل عناصرها بما يشبه التحكم 
الكامل بمسيرة الحياة. 

أما المدلول الحيواني لهذا المصطلح فلا يبعد أن يكون نوعاً من التشبيه بتتائج 
فعل الطبيعة بهذا الحيوان مقارنة بفعلها في الإنسان» فكما أن الوحش الحيواني 
لا يتعايش مع غيره ويحافظ على انفراده وبعده» كذلك إنسان هذه البيئة؛ وسواء 
أخذ العربي ذلك من المصدر مباشرة » أي من البيئة» أو من ملاحظته لهذا النوع 
من حيوائاتهاء أو حتى من الاثنين معأء فالحصيلة واحدة هي خضوعه لمنظومتها 
العامة التي أطلق عليها عبارة «القفار». 

. الإنتقال والإستقلال 
خلدون في تأثير اليئة المكانية التاريخية على أخلاق وجبلة 


ويتوغل ابن 


30 سد 

لي للستت ا الأوله مقاربات نظرية 5 

الت فشر إلى عدم انقيادهم للسياسة» وطبيعتهم المنافية والمناقضة 

فالارتحال 55 سمتان أصيلتان لديهم وليس بوسعهم اين ای 7 قليلاً من الأمصار» وعراق العرب كذلك قد خرب عمرانه الذي كان للفرس 
بعدم القدرة على البناء لغياب الا ا والشام لهذا العهد كذلك. وأفريقية والمغرب لما حاز إليها بنو هلال وبنو 


وهذا ما يودي إلى وعبفهم رار رانمل, و أول المثة الخامسة..». 

او ا أو اناسل ا ر ی على عمط ik‏ مسة..» 

التتقل الدائم والاعتماد على السلب والنهب. والسؤال المركزي الدائم ج- العرب والخروج من أسر المكان 

الدراسة هو: ما هي العلاقة بين هذا النرع ب اا ت و مارم * ثمة ملاحظات عديدة تتعلق بالأدلة والأمثلة التى ساقها ابن خلدون فى تأكيد 


إن الانتقال الدائم سلوك مكاني بالدرجة الأولى» وهو في الوقت ى . ,تظريته في البتية النفسية والعقلية للشخصية العربية» وقد جرى نقدها في أعمال 
عن تبدلات مرتبطة بظروف وخصائص المكان التي تستدعي هذا النوم > العديد من المفكرين والمؤرخين» ولسنا هنا في وارد الخوض في هذا الغمارء 
السلوك. كلك مسمة انغلب وى طريقة ومنهج في تأمين الاجا ا لکن جوهر منهجه القائم على أثر البيئة المكانية في هذه الشخصية لا يزال 
انطلاقاً من شروط المكان وإلزاماته» فالكمية المحدودة من الماء والغذاء : ' بج يبه وقيمته العلمية. ريما لم يخطر قى بال تصاحب المقدمة أنه يقدم 
أعمال الغزو والسلب كخيار بدائي تدفع بإتجاهه عناصر المكان وفي الوذ هذاالعامل على العديد من العوامل التاريخية التي تأثر بها العرب لقرون طويلة. 


الرا أ 3 هالا حو نية . 
نفسه تحول دون أية خيارات اخرى لا ترقى إليها أحلامهم وکل ما لدیهم ر لكن الراجح نه كان حريصاً على ربط كل ذلك بهذ البيئة وهذ الا ال المكا: 


أخلاق وقيم وتجارب. وحتى لا يشكل ذلك قدراً مقفلاً فقد اكتشف ابن خلدون مخرجاً من طبيعة 

١ 8 : > 5 7 ١ ]5 - ٠‏ 1 هة 

ال ا ا يا رانم أخرى قد ينقذ لعرب من هذا الأسر ا : «آن 
2 ل ب ت ا بصب ي «a‏ لا أ 

فده سن بو 3 و ر عظیم 

يهاب E‏ مشیر '! من الدين6*©) معتقداً بأن ما شكلته النجغرانيا لن تق إلا بقوة خارجة عن هذا 
٠‏ عير 8 رجه 


أذ يبل اعد مهم الأمر ل 


العنصر وفوقه» وهذا المخرج» كما يُشْكُل اسناءً ءَ لنظريته؛ فإنه يسهم في تعزيزها ل ١‏ 


تلك الحرية ذ في التقل بين صحاري البوادي وأفيائهاء وذلك الاستقلال لز ر وتفويتها لأن نوع هذا المخرج يتصل بالا رادة الإلهية والقدرة الم ربانية؛ ويكفي 5 
كان يعيشه العربي مع حلقته القريبة أو المترسطة. كل ذلك 3 لديه شعر : ذلك دلالة على عمق الانغراس وحجم الخضوع العربي لظروف المكان وأحواله. 
بالقدرةعل الاكتفاء | 
0 إنعكس ابتعاداً عن كل أشكال الاجتماع السياسي الما إنه يريد القول بوضوح أن ما فعلته هذه الظروف والأحوال لا يقوى على 
ا ؟ ستقلال الفردي. الملزم للخضوع والانصياع. اكلا كا لم و وا ری تاق ل الذي ابقل غَلنأفطرة التق في لبا الغا نه 

ن واحواله في تعزيزه أو تربيته في الذات العربية. «أسرع الناس قبولاً للحق والهدى لسلامة طباعهم» . / / 

دبالرغم من کل ما وصل إليه ملكهم قبل الإسلام وبعده» ما فتثت طت رر لیر ا ن : 
الراسخة في عدم الاستقرار تزاول تأثيرها عليهم. «فاليمن قرارهم خراب؛ إا (2) إبن خلدون: المصدر نفسه. ص 151. 
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وريدن المزيميتي: الماك يقلت التكاكم .بي مسال ::الققرة وو« 
یا فى القَفْره” واستغنوا عن حاجات التلول وحبوبها بقدر | 
الشظف 53 : العيش»» مما رسخ «الغِلظة» و“ الأئفة» في بنیتهم ب الجغرا اته ومكوناة 

1 ته ؟ 

وكلها مزايا تبع من البيئة المكانية» تفوح منها رائحة التراب والحرار , دة والجزار لجغرافي بكل مفرداته و 
كما تغلب عليها فيافي النواحي القاحلة» والأرجاء الخالية والآفاق ا 1 - العرب والإتصال بالمحيط 
أبداً في كل الاتجاهات. لقد شهدت نواحي شبه الجزيرةالعربية علاقات تجارية وغير تجارية مع الشرق 

ما يهمنا في هذه المقاربة ليس النتائج العامة لمنهج ابن ليون سر اعمال السرري اة راض الر افيه كنا عات و خا ا نعلي 
في اكتشاف طاقة المكان والبيئة المكانية وهو منهج يتضمن العديد من 0 المنطقة الجنوبية المحاذية لليمن وعْمَانَء أو الغربية بدءا من الحبشة صعودا إلى 

حنث مائا 

القوة لني من شأنهاالاسهام في فهم الكثير من مواقف الإنسان العربي ورم مصر البحر الأحمرء أو ما عرف يبحر القلزم» يشكل فاصلا مائيا بينهما. 
فضلاً عن إنجازاته وآثاره عموما. ..وثمة العديد من القضايا في تاريخ العرن وهذه العلاقات على اختلاف طبيعتها (تجارة» هجرة » عزوة» ..) جعلت نواحي 
باتك القرية عيداً من عم الحقية الفازيعية: لشي تان ها اين ج شبه الجزيرة العربية أكثر تقارباً وتجانساً بفعل الظروف:والهموم المشتركة. 
يستقيم فهمها من دون أخذ مقولته بعين الاعتبار» وبالتالي الاستثمار الفعلى | ما أسهم في تكوين نظرة ة واحدة لهذه المنطقة. على الأقل بالنسبة للمناطق 
في البحث؛ وهذا ما تود هذه الدراسة التأسيس له قبل المباشرة بعرض بر المحيطة.”" 
هذه القضايا والسعي لاكتشاف أو تطبيق المنهج الخلدوني في الفهم والتعلير إلا أن ذلك على ما يبدو لم يحقق الحد الأدنى من التقارب والتعاون 
شيك لوانتب ب الح ايا لي “لا ا 

نما ذكرناه يتجلى أكثر كلما أمعنا | الفوارق الكا قلت د 

ْ 2 لنظر في الفوارق منه بين إقايم ؛ u E LO‏ تملك لان es‏ 
النزير لعزا الاني: فس غير ی ا التأ: اما | الظروف المكانية فى التجانس الكبير بير 
لذ ثيرء وهذا ما جرى التعبير عنه ب «أثر الظرو به في التجانس الخبير بين 
الأخرى؛ لا سيما تلك التي تشغلها الأجزاء الشمالية من مصر ووادي الرافاي شبه الجزيرة» © 
وسوريا" و في القسم الشمالي من القارّة نفسهاء هذه الفروق الحضارية؛ سر عرب ميبه الجزيرة؟ ... 

: 6ك 9 م وقي 3 9 0 
في مواعيد نضوج الحضارة آم في إنجازاتها التاريخية المتوالية عبر القرون, نإ إن البيئة المكانية التي حالت دون التقارب والتكامل. وار بي 
دخول إقليم شبه الجزيرة العربية عصر || ضارات الحديئة. من أشكال الو حدة السياسية في هذه المنطقةء» هي نفسها التي سوف تجعل ن 

هذه المنطقة يملكون إستعدادات متمائلة واستجابات شبه موحدة أمام الدين 


أ هل يمكن تفسير هذا الاختلاف خارج أحوال المكان وقابلياته؟ وهل ثمّة 
و لعافتو وورزا تایا ري مجرت ربخل اباط زيزع من العامل 


ثالثا: بين شبه الجزيرة العربية والأقاليم المجاورة 


7 و ٠‏ 
)1( لمزيد من التعمئ بعلاقة الجزيرة بالمحيط راجع بروديل: قواعد لغة الحضارات. ص 79. 
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المكان والتا 


0 رار 
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الحديد الذى سدكت يدفع بالأمور ولأول راي و || نطق , لفصل الاول ربات نظرية 
ىد ٠ 8 ١‏ 7 کاو : حر 2 1 s6‏ , 
سياسي عام واحد لم تشهد شيئا من نوعه ,على ما يندو - في كل أزميي ," لم تصل الأمور إلى مستوى وصف العرب بأمّة التوابل والطيوب» فقد شكل 


00 _ لذلك فإن نوع الاستجابة وشكلها ومستوى التحول التاريخي الذى وه 9 ومو ا يد‎ ٠ 
فبها لم يتحقّق بمعزل عن القابليات والإستعدادات التاشتةيشعر ار ادت واد ال الاجدية في ما يتيلق با اتساد یانام رجز‎ | 
ا #* المكرتجربة تبادل المصالح» وإن بصورة محدودة جداً. مجال آخر من مجالات‎ 
تَقَلام:‎ | 
وأحوالها المكان أتاحته البيئة قد يكون خارج منظومة «القفار»؛ لكنه. وفي حدوده الضيقة›‎ 
لقد لعب الموقع الجغرافي لشبه الجزيرة العربية دورا بالغ الأهية ل لم يشكل سمة بارزة من سمات العرب في تلك الفترات.‎ 
: ۰ “ات رثأي أل رر اجار القديمة بين فاط اک ا‎ 
تضمّن ممرّات برية أقل خطور شاه كم طق الشرق الأنم ثمّة مقولة عامة تشير إلى سعي العرب في «الهجرة إلى المواقع الثرية» سواء‎ 
من جهة؛ ومناطق البحر المتوسط الشمالية والشرقية من جهة أ: ' ' لايق : ا‎ 
حرطء وهار وادى الرافدين أو سورياء من قديم الزمان»©©؛ وهى بلا شك إحدى المقولات‎ : 
8 5 2 3 0 i . ۰ 1 1 
م 39 مجال القابليات والوستعدار, الرئيسية في ليم التاريخ العربي القديم؛ وأن محاولاات عديدة جرت لوضع‎ ١ ينعلوي على اثار ف كلقي‎ 
التي ذكرناهاء ويكفي القول هنا أن هذه الممرات والطرق التجارية كان جدود لهل الخركة على يدي الرومان والفرسنء ويعضن هله المحاولات جات‎ 
يمكن وصفه بالفرصة الأهم» إن لم تكن الوحيدةء لعرب شبه الجزيرة الم, على شكل مدن أو دويلات حاجزة أو فاصلة. من الصعب تصوّر التداعيات‎ 
للخروج من مستنقعات المكان؛ وبالتالي خوض أول التجارب التاريخية | العامة على هوية العرب لو قدّر لهذه الهجرات أن تتوالى أو تنواصل:.من.دون‎ 
الآخر القادم من الشمال أو الجنوب» بكل محمولاته ومواقفه وسلوكياته. حواجز أو فواصل» لكن يمكن القول بأن هذا الإجراءت من قبل المحيط كان لها‎ 
بش ها ل النشابه ألنام يي ملف براحي اليم ال ران ااا المليموظ في جما ملعلاتية بن الجن ا وبالتالي تحولها إلى‎ 
مجيوهات تواجه مصبير الذويان الكلي والانقراض.‎ ١ ٠. التجربة التاريخية؛ فثمة اقوارق مكانية واضيحة بين الجنوب بر‎ 
والوسط الغارق ببداوته» والشمال الطامح في علاقاته» بين الغرن ال نحن أمام ظروف وبيئات مكانية غير متجانسةء إحداها تتمثل بالظروف‎ 
بشواطئه والشرق المغامر بخاراته» بين ما هو تر جيح مناخي وما هو ترجا والبيئة الخاصة بالعرب التي كرست قاعدة الحركة والانتقال الدائم؛ وبالتالي‎ 
مو فعي؛ إنه تنوع في وحدة عامة للمكان سوف يكون له دوره اا عدم الاستقرار ضمن الإقليم أو خارجه كما نرى الآن. والثانية تتمثل بالظروف‎ 
ونوع الاستجابة للتطورات التاريخية اللاحقةء بل في فكلها لوی م1 والبئيات الخاصة بكل من الشمال والشرق» حيث النمط المختلف في العيش‎ 
حجمها وزخمها. ينظر إلى العرب بطريقة تمتزج فيها مشاعر القلق بالاحتقار» والخوف بالسخرية»‎ 
CS ۸ كى أ إهتمام المحيط بشبه الجزيرةالعريية لم يقتصر على الممرّات والعرة‎ 
5 َْ 5 2 8 1 و‎ 3 5 eT. RHE 
وع من النبانات العربية تحت عناوين التوابل والطيوب» لا سيما قي الف مي غير المرجح: أن تكون هواجس امم الشمال والشرق محض إقتصادية‎ - 
جنوبي منهاء شكلت المادة؛ ريما الوحيدة» التي , 7 للعالم؛ لا سيما القديم؛أ. (1) لطفي عبد الوهاب يحبى : العرب في العصور القدبمة» ص 304 و305.‎ 


1 6 8 9 050 فإ ]7 ]قل ,در صمب دمو تل (2) هشام جعيط : تاريخية الدعوة المحمدية في مكة؛ دار الطليعة؛ الطبعة الاولى؛ بير وت 2007: ص 49. 
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المكان: أو حتى ديمغرافية ٠.‏ لقصل الأول مقاريات نطرية_ ن 
تخشی أن , 


59 المفاسمة في خيرات 
و إل ازمرية بفيل أعاصير وفيضانات الغزو و الهجرة؛ وكلاهما 0 إنه نوع مختلف من المناخ له متساقطاته وحرارته ورپاحه ورطوبته وتضاريسه 
نكل الأحوال» لکن على ماايدو - ثمة مخاطر أعمق اشد تا أ يؤثر في النفوس كما يؤثر المناخ الطبيعي في الأجسام والاشياء. وينشى ثقافة 
ا لمن اقلم على عدم الاستقراره الام الذي لا سکن أن نري /روحية خاصة كما ينشئ المناخ الطبيعي إفليماً مناحياً خخاصاً. في هذه الناحية 
والدول المستفرة؛ بل القائمة على مبداأً ضرورة الاستقرار. أن غير ' الغربية من شبه الجزيرة العربية المطلة على الببحر ed‏ حيث حانفلت 
زمري برسي - هلى الدوام. - بصنعوبة التعايش و استحالة الى . ا البشرية على إيفاع بعليء في النشاط والحركة: وعلى مقرب من بمض المسررات 
الانخراط في منظومة جديدة تتعارض مع منظومته» دمع كل ما الف ر. | ' والمسالك العابرة بين الشمال و الجنوب؛ وفي وسطها بالتحديد؛ ومن دون أية 
يفم الأفاق المفترحة والخيارات المتعدّدة والقدرة على اريه امات مبنية على خضوصية المكان وظروفه رأحواله الطبيعية؛ تشكلت 
ا البلجت بقعة من نور سيكون لها دورها المحوري في بناء منظومة جديدة 
للمنطقة إلى جانب منظومتها السابقة «القفارة؛ لكنهاء ومن دون الخروج على 
وو + ا لديا بايا “ام منهج المكان أيضاًء ستدفع بشبه جزيرة العرب إلى الخروج من العزلة والإنكفاء 
شمالاً وشرقأء من دون أن يعني ذلك ن العرب كانوا واعين تماماً للمعضا: ا( , ا والتفاعل مع المحبط القاس الا والمتنرع. 
كانت تحول بيلهم وبين ما يشنهون من حياة جديدة» خصبة ورغيدة. 


عيش زاخرة 
والاكتفاء الذانين: 


لقد تحوّل المكان المقدس إذن إلى نقطة جذب بالغة التأئير من شأنها أن 
وبظهر فيما بعد أنه وبالرغم من إنصهار الجميع في الدين الجديد نقد فز نطب فرافل الحجاج» من كل حدب وصوب. للحضور في أرجائه حاملةً 

للعربي سمائه الخاصة؛ وعلاماته الفارفة» ونمط عيشه الخاص الذي سبراة كل ما لديها من أفكار وتجارات» بل وحضاراتء حاكتها انامل الازمنة العريفة 

على مدى أجبال متوالية؛ قبل أن ينخلى عنه بصورة تدريجية ومحدردة لازا في «مصر وسوريا وبلاد ما بين النهرين ومن المحيط الهندي ومن الحبشة»"", 


1- مكة بفعة الإنصال والإنفتاح لفد تم فتح هذه البيئة» المقفلة بفعل أحوالها المكانيةء للتحول إلى بوتقة 


في هذه الأحوال المكالية يأني الحديث عن مكة نوعاً ختلفاً من البحٺ ر تتفاعل فيها كل التيارات والثقافات الناشئة في المحيط الواسع”” وفي كل 
نشأت بفعل إرادة خارجية ذات طابع غيبي» ثم غدت في صميم هوية الكل إنها تجربة مخالفة لمالوف الأمور» هكذا قُدّر لهله المنطقة المختلفة أن 


تمنحه المضامين والمعاني الروحية والوجودية. بطريقة نمتزج فيها مفردائ تسلك طريقها الصعب إلى تاريخ سيؤسس شكل ومضمون هذه الناحية من | 


المكان بمفرداث الإيمان: فلا يعود بالإمكان الفصل بينهماء فقد حدثت سلا العالم لقرون طويلة ولا يزال. 

إنصهار كلبة وشاملة؛ من دون أن بفقد المكان دوره كبوابة رليسة؛ وک )1( ونان ؛ الجبطر فيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال الفرون الأربعة الأولى؛ ترجمة عبد 
محسوس؛ لاينوانى عن مزاولة نفوذه المثقل بعيّق الإبمان وأريجه الفرأع ف الرحمن حمبداء دار الفكر المعاصره الطبعة الأولى؛ بيروت 1994 ص ال 

)2 المرجع لفسه» ص 32. 


س 


ثمة أمكلة عديدة عن أسبات إمتناع العديد من قبائل شبه الجزيرة العربية ع 
التحول إلى الديانات الشائعة في تاريخ المنطقة القديم بالرغم من وصولها إلو 
العديد من النواحي و الواحات الغربية والجنوبية؟؟ 

فمع كل هذا التواصل أو التماس لماذا لم نلاحظ تحؤّلات في المجال الدينى! 

من الثابت أن معظم القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية كانت على الوثن 
عشيّة ظهور الإسلام؛ ومن الثابت أيضاً أن إنتشار المسيحية؛ فضلاً عن اليهودية. 
بقي محدودا و خجولاء فقد لاحظنا المسيحية في نجران وبعض النواحي فو 
شمال شبه الجزيرة» كما لاحظنا اليهودية في بثرب وبعض القرى في الشمال 
أيضاًء لکن من دون تأثير في المحيط؛ وبعبارة أخرى لم تصل هذه الجزر إلى 
مستوى السطوع والإشعاع» وبقيت دون ذلك بكثير» بل إن القبائل اليهودي 
شكلت ما يشبه التجمّعات المقفلة و النافرة في هذاالوسط العربي الشاسع. 

لماذا هذا الانكفاء والإكتفاء بالوثنية في ظل هذه الخيارات المائلة بكل م 
لديها من مضامين ساحرة وإجابات أقل ما يقال عنها أنها أكثر منطقية مما كانت 
عليه الوثنية في تلك الأزمنة؟ لماذا هذا التجافي والتنائي 


وصرف الوجه وعده 


الانفعال؟ 
| 3- شروط العرب في إنتشار الدين 
: 7 ثمة أمور سارت د ارجح 
أن ما حدث لم يكن بمعزل عن السمات والمزايا 2 7 
1 ۾ هذه 
ا السمات 0 2 نشأت اک ا كن العربي 


is د‎ 3 

إن اليهودية التي وصلت إلى ل e‏ 
كانت أبوابها مشرّعة أإمامه. فقد كانت قيم البہر ت 
وححيب المال جرهريا 
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ياة الرغيدة Sm‏ 
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نس الفصل الأول: مقازيات نظرية 


المتماهية مع المكان في ظل شظف العيش وعدم الاستقرار. 
كذلك لم تشكل المسيحية القائمة على حياة الرهبنة» وكبح الغرائزء والتبتّل 
المتواصل» والخيارات السلميةء نقطة جذب لقبائل ترسّخت لديها قيم الطبيعة 
الباحثة دائما عن حاجاتها بمختلف الوسائل العنيفةء كالغزوء والسلب» والحروب 
المتواصلة. 
لم يكن بإمكان هذه القبائل القبول بأية فكرة لا تتصل بواقعها وتجربتها 
العريقة والعميقة» كانت مُستعدّة لقبول كل فكرة تعترف بشروطها وقيمها التي 
تشكلت ونمت في ظل المكان وبكل حيثياته وموجوداته. 
فالإنسان العربي كان متأثراً إلى أبعد حدود بقيم الشجاعة والإباء والكرم؛ 
والتحدّر من القيودء وحماية الشرف والحياة الاصيلة كأصالة الصحراء. وإن 
كانت قاسية كقساوتهاء والمتوغّلة في فيافيها وتضاريسهاء وإن كانت عسيرة 
وشحيحة في نباتها ومائها. 
أله بجماجة لدين يقدر ذلك أولاء وإن حمله على تجاوزه لاحقء وهلا ما لم 
يكن بمقدور الديانات الشائعة في تلك الفترة؛ لا سيما اليهودية والمسيحية؛ أن 
تتجاوب معه أو تجاريه؛ ويبدو أن الإسلام كان اقرب إلى ذلك من أي دين آخر. 'ا ي 
لقد ارتضت لنفسها الوثنية بكل سذاجتها لقابليتها على التعديل والتغيير» 
ارتضتها لكونها ليّنة العريكة تعيد تركيبها في كل مناسبة؛ وتتحرّر من فيودها عند 
كل ظرف قاهر. 
إن هذا العربي الذي لم يتعود زمنا على الإنخراط في نظام حياتي يضبط 
سلوكه وحركته ومواففه؛ إختار وثنية على طريقته وبيده لا تلزمه بشيء سوى 
ما يلزم هو نفسه. . وكما تعدّدت مضاربه وفواسي اللغنه وإقامنه» كذلك تعدّدت ! 
أوثانه وأصنامه. وما كان لهذه القبائل التي ليس بوسعها أن تتوحٌحد على أمر من 
أمورهاء أوشأن من شؤونهاء أن تتوځد» وبشكل تلقائي وعفوي» على وثن من | 


E oO 


name 


1 
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أوثانها أو صنم من أصنامهاء فضلاً عن أن تتوخّد على دين أو إله يجمع شتائ 
ويقرّب البعيد بينهاء إلا بقدر تجانسه مع واقعها وتناغمه مع ظروفها المكانية. 


4- بادية الشام والفصل بين الأقاليم 

والحديث عن محيط شبه الجزيرة العربية يضعنا أمام منطقة واسعة ف 
الشمال تسمى «بادية العرب»”" شكلت ما يمكن وصفه بالفاصل الإقليمي 7 
شه الجزيرة والشمالين الشرقي والغربي؛ ولعلهاء بصورة من الصورء كانت ورا 
هذه العزلة العريقة التي غرقت فيها المنطقة لقرون طويلة. توقف كتاب «أحسر 
التقاسيم في معرفة الأقاليم' أمام هذه المساحة الشاسعة التي يبدو أنها حافظ: 
على كثير من ميّزاتها بالرغم من مرور قرابة أربعة فرون على تحولها إلى الدير 
الجديد. وبعد أن ذكر وجود المياه والغدران والآبار والعيون والتلال ایریا 
والقرى والنخيل وقلة الجبالء أشار إلى أنها «كثيرة ة العرب؛ مخيفة السبل» خفب 
الطرق» ية الهواء» زا الان ليس بها بطر ١‏ ا ا 
إلا تيمار». 


يمكن القول باه لولا هذه البادية لكان الحديث عن بلاد الشام كإمتداد جغرافي 
مناخي لشبه الجزيرة العربية حديثاً واقعياً وينطبق ذلك أيضاً على الحدود ى 
العراق. هكذا حالت الباديةء ولا تزال حتى وفنا الحاضر وإن E‏ 

اا بنسبة 

دون تبدل أوتقلص المزايا المكانية لشبه جزيرة المرن” 9 ة بما يمكن 
بالاختمار المتواصل لتجربة المكان المقفل ت وما ذلك م. 57 7" 
الذاتية وأصالة التاريخ واللغة والسلوك العام. ا - تعزيز للهوية 

حتى زمن المقدسي كان على الحُجّاجٍ الذين يقصدون 
المنطقةء وقد اعتبرت هذه المنطقة إقليماً مستقلاً اناا 
الغلا 47 يق 8 مكة 5 البِرّ إلا فيها». راذا کا 


التقاسيم م 
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الخيال والتأويل فإننا أمام إختبار إلزامي لكل الذين وجرن الدعول إلى کب 
الجزيرة العربية فى أن يستسلموا لشروط المكان» ويتخففوا من أشياء الزمان. 
من القسم الجنوبي الغربي لقارة اسيا. 
ولعلّ هذا الفاصل» مضافاً إلى مزايا شبه الجزيرة» كان خلف تردد أوعجز 
العديد من الدول والامبراطوريات من السيطرة عليهاء أو على الأقل الإمساك 
الكامل بطرقها ومسالكها. ومن المفيد هنا القول بأن ما شكل فاصلا أمام القادمين 
من الشمال أو الشرق لا يبدو أنه يلعب الدور نفسه أمام القادمين من الجنوب. 
سواء الشرق أوالغرب» فالمعطيات التاريخية لا تشير إلى معوقات طبيعية حالت 
دون الانتقال أوالهجرة من شبه الجزيرةالعربية شمالاً أو شرقاًء ولنا أن نتوقع 
ذلك» على الأقل بناءً على التقارب العام في هوية المكان الطبيعية والتاريخية. 

ومع ذلك فقد وصفت هذه المنطقة بأنها «كثيرة العرب». وهذا الكلام يعود 
كما ذكرناء إلى القرن الرابع الهجري» وفيه ما فيه من دلالات على تجذر العرب 
في هذه النواحي a‏ طريقتهم ونمط عيشهم؛ بالرغم من موجات 
التمدّن أو التريّف المتواصلة للقبائل العربية منذ ظهور الإسلام وحتى ذلك 
الزمان. 

يعيشون على «نبت يقال له الغث»”" ويزاولون قطع الطريق» إلا أنهم لا 
ون فى إيواء الغريب» وهداية الضال» وخفر القوافل» كأنهم جزء من نظام 
هذه البقعة الشاسعة التي لطالما شكلت عاملاً شديد التأثير في السلوك الإنساني 


قبل أن تلامس أقدامهم هذه الناحية الغائرة 


وعاداته وأحلامه. 
إنه لمن المثير أن تحضر كل هذه الظروف المكانيةء في داخل شبه الجزيرة كما 
على التخوم في البادية» في المناخ كما في الموقع؛ في التربة كما في التضاريس› 


1 لكأننا أمام عملية إختمار طويلة الأمد قل مثيلها في العالم القديم: 


)1( المصدر السابق؛ ص 206. 
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والبادية على العموم حائل ثقافي» كما هي حائل طبيعي وجغرافي» فقد ‏ 
دون انتشار العديد من الأديان والأفكار الشائعة في المحيط» كما ستحول لز 
اا مناطقها الأكثر بداوةً تحديداً» دون انتشار الإسلام؛ الدين النابت ز 
بيئة العرب» والناطق بلغتهاء والراعي للكثير من أشيائها ونماذجها. هذا الر. 
الذي استوعب نمطها في العيش وخصوصيتها في السلوك واعترف بالعد. 
من هواجسها وباي واستخدم قسماً ملحوظاً من أساليبها وأدواتهاء وسار 
دروبها وممرّاتهاء هذا الدين وقف لفترات طويلة على تخومهاء مكتفياً يكز 
أذاهاء وحصر مداهاء وتضبيق مساحتها : في الحركة والتأثير. 
هذا ابص ل E‏ 
المصطلح الغني بالدلالات والإيحاةات. فقد أشار ابن خلدون الى ارتدا: 
«البرابرة بالمغرب اثني عشرة مرة ولم نستقر كلمة الإسلام فيهم إلا لعهد ولاب 
موسى بن نصير فما بعده»'» معلا ذلك بكثرة «العصائب ثب والقبائل الحاملة لب 
على عدم الإذعان والانقياد»*» وهذا مثال آخر شيه بالفبائل رة الغارة 
ا بداوتهآ» حيث القناعة بالاكتفاء والاستقلال تۇد أخلاقة فة تخاضة تتاف 
58 3 مقط نس وتتجانس مع المقاومة والتمرّد أمام كل ما ما هو جديدار 
غريب. هكذا انسحب مفهوم الحيوان المفترس» والقلان آل ل المفاجءة. 
ل* والغزو والسلب» على مفهوم الدعوة الجديدي والفكرة ة الجديدة» فضلاً عر 
ع لين لجنيا والمرقف ماحد بقارت نا رر 
المطلق» بغية حماية الواقع القائم والحؤول دون | ٠.‏ ” فو 
له أي مفردة من مفوناته يمد ذلك ا 3 يمكن أن تتعرض 
| الارتدادي الميكرّن وهذه الأخلاقية الصلة: ملو 
أ أن تحصئ وکلهم باد بادية)» ^ . 


(1) اين EES‏ ص 164. 


eee ل‎ 
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کی البادية والمدينة 


خلدون مقار نه بين ٠‏ البادية والمدينة› DO‏ 


a —-— 


وفي سياق توضيح تعليله قدّم ابن 
“ تجربة اننشار الإسلام في كل من العراق والشام» خالصاً إلى نتيجة ذات مضمون 
' مكاني واضح»› «وإتما كانت حاميتها من فارس والروم. .. أهل مدن وأمصارء 
فلما غلبهم المسلمون على الأمرء وانتزعوه من أيديهمء لم يبق فيهم ممانع ولا 
مشاق»2©. 


و 


صحيحٌ أن مصطلحي المدينة والمصر تعبيران حضاريان يتجاوزان البعد 
المكاني الجغرافي إلى البعد الا جتماعي والسياسي والثقافي» فالمديتة أو المصر 
إطار عام ينطوي على مضامين عديدة لا يمكن اختزالها بعنصر واحد لكن؛ ومن 
دون مصادرة أو تجاهل لأي من الأبعاد المذكورة» لا يمكتنا التقليل من من المضمون 
الجغرافي والمكاني الذي يشكل المادة الأساسية لكيان المدينة والمصرء كذلك 
لا يكو القليل من فكرة أن المدينة والمصر في التحليل الأولي ليسا سوى 
تطوير نوعي للمكان حسب شروطه وظروفه وقايلياته. 
فمدن العراق» أو مدن الشام» هي بقاع جغرافية» جرى تعميرها وبناؤها بأدوات 
وات تضمها المعطيات والقابليات الخاصة بمكان كل مدينة. وبالرغم من 
كل المحمولات والمضامين التي ستنطوي عليها هذه المؤسّسة الحضارية؛ لن 
تكون خارج النفوذ المكاني الذي يتجسّد في مناخها وموقعها وتضاريسها وحتى 
مكوّنات تربتها وثرواتها الطبيعية. 
لقد ربط ابن خلدون إذن بين انتشارالدين الجديد واستقراره والبنية المكانية 
الي يعيش في أ رجائها المستهدفون بهذا الدين؛ لكأنّه كان يود القول بأن الفكرة 
النوعية تتطلب مكاناً نوعياً بقدرهاء فكما تسهم الفكرة النوعية في إستنهاض 
وتحفيز القابليات الموجودة» كذلك فإن المكان النوعي يسهم» هو بدوره. 
في تعزيز قوة هذه الفكرة وإنتشارهاء فضلاً عن استثمارها وتعميم خيراتها 


(1) المصدر السابق. 
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على أوسع مساحة ممكنة. فالفكرة تحتاج إلى منازلها وأمكنتها وسبل تقزر 
وتمَوٌها_تحتاج “لمن لذبه القدرة على قهقها: وكشا صدقتهاء وبالار 
الإنصياع لمنطقها والانخراط في جماعتهاء ولا يمكن تحقيق ذلك بعيداً ۶ 
التمدن. إن لم نقل خارج مؤسسة المديثة وأهم مقوّماتَها تحديداً. 


دارع 


الفجل الثاني 
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i 
شكلت الفتوحات الإسلامية خارج شبه جزيرة العرب في بلاد الشام والعراق‎ 
ومصر و فارس وغيرهاء لا سيما في العهدين الراشدي والأموي. واحدة من أكثر‎ 

القضايا إثارة للجدل في هذه الفترة المبكرة من تاريخ الإسلام. 

ما يستوقف الباحث في الفتوحات أنها مثلت ما يشبه الامتداد'" التلقائي 
والعفوي» إذا جاز التعبير» للعمليات الحربية التي انطلقت في عهد الرسول. 
فبالرغم من الخروج الكلي من شبه جزيرة العرب لا تزال الأهداف متجانسة» 
كما لا تزال الشعارات متقاربة» وبعبارة أخرى المقدّمات نفسها والمنهج هو 
عله وهذه :أو ل.إشارة إلى أن ما وصلت إليه الفتوحات لاحقا لم تكن قد خطرت 
في ذهن أصحاب القرار. على الأقل لجهة حجم وحدود النواحي؛ وإذا صح هذا 
التحليل فإننا أمام حركة تاريخية تنطوي على مقوّمات شحن ذاتي» حيث أن كل 
عملية فتح جديدة أنتجت طاقة جديدة لمواصلة الفتوحات اللاحقة. 

جرى التعامل مع المعطيات التاريخية بخصوص الخلفية العامة عبر منهجين 
وطريقتين: يي اد لوي وح بي 
الدين وتعزيز جتضوره لبي العالم؛ والثانية تنطلق من فهم مادي أساسي تعتبر 


١ )1(‏ ا رن : الحجاز والدولة الإسلامية؛ دراسة في إشكالية العلاقة مع السلطة المركزية في 
القرن الأول الهجري» المؤسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ٠‏ الطبعة الأولى» بيروت 
3 ص 139, 
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الفتوحات طريقة في توسّع الدولة الجديدة بما يعزز مصادرهاء و بالتالي يدر 
إستمرارها. والحقيقة الواقعة تفرض الدمج والمزج بين هذه 0 
يظهر أن خللاً منهجياً يحول دون ذلك. 

لقد إندمج الديني بالمادي» وامتزج الروحي بالاقتصادي. فى الشخم 
الواحدة و في المجموع العام» حتى بمب جاں اليااحكفصنلهما: أو النظر , 
خلال أي منهماء لا سبمافي المراجل الأزلن من بداية هذه العجليات. واتار 
بمصادر”" الفتوح يوكد ذلك وإن غلبت عليها الصحة الاية باصعا ر ها العنى 
الأقرى والأقدس عند أصحابها. 


على أننا عندما نحدّد هذين العنصرين؛ وكما تعوّدنا في هذه الدراسة. تبح 
دائماً عن الجذور الأكثر عمقاً والخلفيات الأشد تأثيراًء تلك الجذور والخلفياد 
التي تتصل بالعامل الأكثر ثباتاً والأشد فعالةً الذي يمنح العنصر الاقتصادر 
معظم مضامينهء ويقدم للعنصر الديني كثبرا من زهان ا يثري كثيراً مر 
غاياته» إنه عامل المكان بتجليّاته المتنرّعة. 


CaN‏ لثما 
پر لثفاد 


ت للاستراره والنمو الاتسادي ولا یمکن تحديد u‏ ا ا 1 
فلع . بعيدا عن قابليات المكان وطاقاته فهدف الحماية ل( يتحقق من دوا 
مقرّمات مكانية وجغرافية» وهدف نشر الثقافة يحتاج إلى بيئة ساطعة و معد 
إلى مركز تنطلق منه موجات التبشير والتجلي ا ا 
ا ا ير بالفكرة الجديدة والمضه. 


إن ا 


لحضور وف ديد اد للقا 
n‏ ور “بن فيه أن يعتتقوا الدين الجديد. أ 


kK 
۰ 5 3 


ف 
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على الأقل أن لا يعيقوا إنتشاره» إن هذا الحضور هو أكثر الطرق فعالية وأقربها 


ا إلى تحقيق الهدف, والفتوحات بهذا المعنى تعني الإقتراب من أدنى مسافة 


ممكنة من المستهدفين في نشر الإسلام أوالمعنيين به. 

إذن في المبدأء وعلى الأقل من الناحية النظريةء لا مانع من اعتبار الفتوحات 
شكلاً من أشكال تجاوزالمسافات والفواصل المكانية» بغية ضم النواحي 
الجديدة إلى البيئة الجغرافية المتوخاة تيسيرا لعمليات الإعتناق والدخول في 
الدين الجديد. من هنا لم نلحظ في المصادر التاريخية الإسلامية أي إعتراض 
على مبدأ الفتوحات: بالرغم من تعدّد الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية زمن 
الفتوحات وما بعدها. 

أما في المجال المادي فنحن أمام تضم وتنامي في فعالية هذا العنصر كلما 
تضخمت: وتئامت .أعداد المسلمين الجدهء وكثرت:النواحي المنضوية حديثاً في 
دولة الإسلام؛ لقد ضاق المكان الأول للإسلام في عهد الرسول عن القيام فعلاً 
بحاجات الدولة الناشئة والنامية دائما. 

ية طاقات هائلة من الرجال تخلّت عن نظام حياتها السابق في التجارة 
والرعي والغزو والسلب تنتظر خياراً جديداً في تحصيل المعاش يتناسب مع 
النظام البديل والعتيد. لقد تم هذا الإنتظار في ظل الامعاء الفارغةء والأفواه 
الجائعة» والحاجات الأساسية الضاغطة. 

وفي الوقت نفه ثمَّة إمكانات مادية هائلة تلوح بالأفقء تتناقلها الوفود 
والشخصيات القادمة من الشام والعراق ومصر وفارس. تطرح نفسها بديلاً ماديا 
جديداً يتوازى مع البديل الديني الجديد ويتناسب مع مندرجاته. 

فالفتوحات من هذه الزاوية معالجة عاجلة للتفاوت الشديد بين قابليات 
وإمكانات مكان البيئة الأولى للإسلام من جهة؛ والحاجات والمستلزمات العادية 
والناشئة المتفاقمة مع مرور الوقت. والخيار هنا يرقى إلى درجة الضرورة أو 
الانفجارء وبالتالي الإنتشار من دون قواعد ولا مبادئ. 


eee 
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ما حدث في شبه جزيرة المرب من توحيد وتكتبل» ونظم وقيم ڇر ka‏ للا aac‏ عيفد a‏ 
يتجاوز بمستلزماته ما تقدمه منظومة «القفارا. ونمط عيش «الابل1. دالاو *” بالتأكيد ليست الناحية الأكثر لطافة وسهو ea‏ 000 
: ا 6 ها التار بذ 59 8 3 
بالقدر اليسير والبسيط من الطعام والشراب. . نحن أمام منظومة جديدة, الطبيعية؛ إلا أن سرّ ظهورهاء وجوهر دورها التاريخي؛ يكمن في هو 
7 النى تشكلت منذ عهد النبي ابراهيم وابنه النبي اسماعيل؛ > قبل مئات السنين 
شر جديد» حاجات تُضاعفة لا تقوى على تأمينها إلا بيثات مكانية و 1 
1 00 2 027 من ظهور الإسلام؛ ما يعني أن ما أسهم فيه المكان يعتبر عامل أساسي إضافي 
چو 2 ا ال جانب الهوية الخاصة التي آرت لهذه البقعة الغائرة والبعيدة عن ميادين 
خر الحضارات في التاريخ القديم. 


إذن»لسنا أمام خيار توسّعي طوعي بالمعنى المعاصرء ولسنا أمام 
إستعماري أو إستيطاني ينطوي على تفضيلات وانتقائيات تر فيهية وكمالية ز 


ما تقدّم لا ينفي أو يضعف منطق المكان في تاريخ الحاضرة المقدسة؛ فبعد 
ا أن حظيت بشرف القداسة ونالت صدارة المكانة بين حواضر المنطقة باشرت 
: مسارها التاريخي» وسلكت مراحلها الطبيعية كأي حضارة» لكن في ظل هوية 


روحية عميقة التأثير. 


تمن ا خار وني ديعا ا فقا ان في نة وا 
وما على أصحاب القرار إلا البحث عن منطقة غنية تتناسب مع ثراء ال 
الجديد؛ فكانت الفتوحات. 


ومن المؤشرات ذات الدلالة في هذا السياق أنه وبالرغم من خروج الأعد صح أن هذه الهوية عرّضت أو حفزت عناصر غير مكانية؛ لكن ذلك لم 
الهائلة من المسلمين في الفتوحات في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. يحل دون مزاولة المكان لنفوذه؛ سلباً أم إيجاباً. سنرى لاحقاً أن هذه الهوية 
وبالرغم من بدء استفادة المدينة من عائدات الفتح؛ فإن جدباً أصاب مر ستحتفظ بالوجه الأبهى لمكةء أما الوجوه الأخرى لهذه الحاضرة فسيكون 
الدولة هدد حياة قاطنيهاء ما استدعى أمراً من الخليفة لواليه على مصر للإسرا, أمامها إختبارات عديدة» ذات طابع مكاني وجغرافي؛ لن تخرج منها بما يوازي 
في نجدة عاصمة الخلافة بالحنطةء قبل أن يقضي الناس جوعاًء بفعل الظرن الدور الديني التاريخي لها. فالمناخ والموقع والتضاريس إضافة إلى التربة» كل 
المكاني والجغرافي الصعب. هذه الصورة تنجلي بشكل واسع مع مرور الوقت. ذلك سيكشف مستويات ملحوظة من الضعف في المكوّنات العامة ما سيؤثر 
وتنامي السلطةء وما تحمّله الخلفاء الثلاثة نتيجة الإصرار على المدينة كعاصة على الدور التاريخي بشكل ملحوظ ابتداءً من الهجرة» حتى حتى إذا وصلنا إلى آخر 
للخلافة. العهد الراشدي بتنا أمام مرحلة جديدة» ليس في تاريخها فقطء بل في تاريخ 
ذا الا نه المكائة والجّغرافة نطقة التى تنتمى إليهاء عنيت بذلك نوا 
مالاع ان يستمر مع الخية اران حيث ترکها من دون إعلان رسمي. E‏ ا واس E. n‏ 
معركته مع المنشقين في البصرة؛ ولم يعد إليها أبداً. a SARE:‏ 


أولا: مقاربات تطبيقية 


وصف اليعقوبي مكة في كتابه البلدان» مسلّطاً الضوء ء على تضاريهاء وقد 
1- مكة ا مكرمة أحصى اثني عشر جبلاً فبها» وست وعشرين شِعْباً لأوديتهاء ومما ذكره بالنص 
9 31 


الحرفي « و... ومكة بين جبال عظام» وهي أودية ذات شعاب؟ ٠.‏ . وبعد أن يذكر 
قد لا تكون مكة النا 


مساوة وصعوبة في شبة الجزيرة العربية 0 التقارى ماب فلي كتاب البلدان: دار إحياء التراث المربي» الطبعة الأولى: ييروت 1988ء 
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مسجب رس کے 


أسماء الجبال والأودية؛ يشير إلى ملوحة مائها بالرغم من كثرة عيونهاء وبر 
أنه من أعلام «البلدان» في القرن الثالث الهجري: فقد ألمح إلى أن حاجتها ٍ 
الغذاء تحمل إليها من مصر إلى ساحلها وهو جذ" ولا يبدو أن هذه الصور 
تختلف جوهرياً عن الصورة التي كانت عليها هذه الحاضرة في صدر الاسلام 
بل ربما كشف الزمن عن عناصرها الطبيعية بمستوى أكبر وأوضح مع توالر 
التحديات وظهور الاستجابات. 


وبالرغم من الدور المحوري الذي كانت تلعبه مكة عشية ظهور الإسلام إلا 
أنه في المرحلة السابقة لذلك؛ «كان الناس يحجُون ثم يتفرّقون فتبقى مكة خالل 
ليس بها أحد»؛ كما أورد أبو عبيد البكري في كتابه معجم ما استعجم ”. هز 
ما يؤكد غلبة التأثير للهوية الدينية في الجانب الإيجابي من التاريخ» فيما لعبت 
الظروف المكانية ‏ على ما يبدو دورها السلبي في الابقاء على هذه الحاضر: 
في معزلٍ عن التطورات التاريخية السائدة في المحيط والعالم. 


أعلن الرسول دعوته متدرجاً من عشيرته إلى العشائر والقبائل القاطنة فر 
مكةء لكن هله المجموعات المختلفة لم تجد قي الشنالجزيلاانا هم في 


تحسين معيشتها وتوسيع ثرواتهاء أو على الأقل ما يخمّف من وطأة الصعوبات 
والقزوق التكاتية المحيطة بها 1 


نقة وعود جذابة جداً أغيقت على المجتمع المكي تمي إلى عالم الجغراذ 
ىح قن يود له جعرافيا 
والمكان» وقد تضمّن القرآن الكريم مجموعة كبيرة ونوعية منهاء كالأنهار العجارية 
IE 13‏ 
والثمار الطيّبة؛ بالإضافة إلى الجنان على اختلافها“ وركز |. . 
ويكفي أن مم طا الجن 
ص 77و78 و79. 
(1) المصدر نفه. ص 79. 
(2) البكري. عبدالله بن عبد العزيز: مُعبم 
الطبعة الأرلى: يروت 1998 مجلد اء 


«ن ١‏ السو الب انر 


ما اسعْجّم تحفيق 
الل 212 ب 
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يزمر من الناحية المادية على الأقل» إلى أعلى ما يمكن أن تصل إايه أحلام أي 
إنسان عربي في ذلك المكان وتلك الحقبة» لكنهاء وبحكم أنها مؤجّلة لليوم 
الآخرء ومشروطة بسلوكيات وتضحيات محدّدة» فقد اعتبرتها نخبة المجتمع 
المكى تعويضات متأخرة و غير محسوسة أومضمونة» وتنطلّب في الوقت نفسه 
أثماناً غالية وخطيرة. إذن المحاولة الأولى للرسول مع أعيان مكة تضمّنت» 
فيما تضمّنت. خيارات من شأنها معالجة العديد من الحاجات والنواقص التي 
ليس بوسع المكان تقديمهاء أو أن المكوّنات البيئية حالت دون تققهاء لكن 
الموقف المكي لم يرق الى مستوى العرض المقدَّم لأسباب عديدة» منها ما 
يرتبط بوضعيته المكانية وحجم الضغوط والمخاوف والهواجس الناجمة عنهاء 
فضلاً عن ذهنية البديل العاجل والمحسوس» فلم يتلقف هذه الفرصة؛ ما أدى 
إلى تفويتهاء على الأقل لسنوات عديدة. 
أ حصار شِعْب أبي طالب 


أول أنواع وإجراءات الرفض القرشي القاطع والحاسم للدين الجديد حدث 
5 السنة السادسة من البعثة» وتمثل ذلك بإخراج الرسول وأتباعه من المكان 
الأساسي والفعلي إلى مكان آخر» كإجراء عقابي من جهة؛ ووقائي من جهة 
أخرى. إنه التدبير الجغرافي الذي ينطوي على ظروف حياتية بالغة القساوة من 
شأنهاء حسب توقعات القرشيين» حمل المسلمين على إعادة النظر بخيارهم 
الديني الجديدى أو على الأقل إضعاف هذه الجماعة الخارجة إلى أدنى الدرجات 
الممكنة؛ والحوؤل دون التكاثر من جديد. 

ثمة سياسات أخرى رافقت عملية الحصار أوالنفي تمثلت بالقطيعة الاجتماعية؛ 
حيث تنعدم المخالطة والمبادلة والمصاهرة؛ لكن على ما يبدو ظل المكان بما 
ينطوي عليه من تضييق وحرمان» وفي مقدمتها ندرة الطعام والهامش المحدود 


وو کارا إل مور ن ّم وَج َس لسوت وَالآرْسُ ادت فن 4 قرآن كريم: 
آل عمران/ 133. 9 وَلِمَنْ حَافٌ مام رو جنا 4 الرحمن/ 46. 
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للتحذك فى مقدّمة الضغوط التي مورست في هذه الفترة. 


المعلومات التي وصلتنا عن هذه المرحلة عامة في أغلبها 


وتفتقر إلى التفامي 


ما يُدفعنا إلى التساؤل حول المقه د بتعبير الحصار وحجمه وطريقته الفولٍ 
لکن من دون أن بعتن ذلك التشكيك بأصل هذا الإجراء ومفاعيله المؤثرة. 


لقد بقي النبي والمسلمون ثلاث سنين متواصلة؛ حيث «ضاق الأمر عليه | 
لل ع کیم الان إلا سرا" وتتتهي العملية بنوع من الشعور بو 
الضمير في صفوف «نفر من قريش» اجتمعوا وتساءلوا عن معنى أكلهم الطعار 
وشربهم الشراب ولبسهم الثياب «وبنو هاشم هلكى لا يبايعون ولا يناكحر, 


«© على حد تعبير الرواية التاريخية. 


من الصعب أن تمر هذه الفترة؛ من دون تطوزات ووقا 


ع ذات مغزى في از 


المكان الجديد على نمط عيش هذه المجموعة» والراجح أن الأمور لم تكر 


مقفلة إلى هذا الحد الذي توحي به الرواية التاريخية؛ لكنه 
دون أدنى شك. 
- الخروج إلى الطائف 


بعد الحصار والخضوع لبنية المكان الصعب. وبالنا 


إليها الأمر. بدا وكأن خيار الخروج من المكان» وإن بصورة 
لا يزال» بل هو الخيار - الضرورة - . لقد تحوّلت مكة بعد الح 


كانت عليه قبله» إلى مكانٍ صعب وبيئة غريبة؛ وبدا أن 


الجديد صار عسيراً أكثر من أي وقت مضى. إن لم يكن 56 
في هذه الحاضرة الحامية تحرّل» بإزادة الأعيان وأصحان ٠‏ 


4 البلخي. أحمد بن سهل البدء والتاريخ» وضع حراشيه عمران 
الطبعة الأولى: بيروت 1997ء ج2 ص 55. 


(2) المصدر تفه ج2: ص 56. 


كان حصاراً مؤثراً م 


لي الصورة التي انتهى 
إختبارية هذه المرة. 
ار؛ أكثر مما 
اخراق صفوفها بالديز 
0 
وکل شي ؛ 
+ الفرارء إلى بيئة 
ارال رسرب 
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منافية إن لم نقل معادية. لقد جرى إقفال كل الدروب والبيوت» بعد إمتناع كل 
العقول والنفوس. فالأرض لم تعد مستقرة» والمناخ خلا من أي وعدٍ بالرطوبة 
أو البرودة» إختفت من المكان كل أسباب الأنس» كما غادرهاء منذ سنوات» 
النسيم العليل. لقد بدا الخروج من المكان الى مكان آخر خياراً تلقائياً وعفوياًء 
وهذا ما تم بالفعل. 
إن التدقيق بالجهات أو النواحي التي يمكن أن يختارها الرسول مع الأخذ 
بعين الاعتبار عنصر الاستقرار والحد الأدنى من القدرة على التفاهم» وبالتأكيد 
المسافة الجغرافية» يفضي بنا الى حاضرة الطائف التي لا تبعد سوى50 ميلا 
تقريباً عن مكة؛ لقد كانت» للوهلة الأولى على الأقل؛ الناحية الأجدر بالمكان 
الجديد؛ والبديل العتيد. 
الكلام عن مناخ الطائف وتربة الطائف كلام إيجابي» وكذلك» وإن بصورة 
أقل» الكلام عن الموقع والتضاريس» ما يعني أن الظروف المكانية جيدة 
وطيّة'". هل كان يكفي ذلك لدعوة أعيانها للدخول في الدين الجديد؟ وماذا 
نجم عن هذه الخصوصية الجغرافية في مجال الموقف من الإسلام؟!. 
المعروف أن قبيلة ثقيف. القبيلة الماسكة بقرار هذه الواحة الخضراء 
رفضت كلياً دعوة الرسول» وأساءّت له شخصياًء والسؤال هنا ما علاقة المكان 
بهذا الموقف؟ وفي الأساس هل ثمَّة علاقة من هذا النوع؟ 
لقد جرى إستغراب هذه المحاولة ووصفها أحد الباحثين بأنها «محاولة 
يائسة». ولشدة إستبعاد هذا النوع من المحاولات شكك باحث آخر بحدوث 
هذه المحاولةء إلا إذا انعدمت الخيارات أمام الرسول» وبالتالي دخوله في 
«حالة حيرة لا يعرف إلى أين يتجه؛"» بل جرى اعتبار محاولة الطائف نوعاً من 


(1) البكري: معجم ما استعجم؛ ماءص 70-69 المقدسي: أحسن التقاسيم: ص 80 


)2 هشام جعيط: تاريخية الدعوة المحمدية في مكة؛ ص 288 - 289 


اعصصمع5ه راواه 
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يي سح ر 
التمويه"" للعو دة إلى مكة بعد الحصول على الإستجارة من أحد أعيانهاء أي ر 


انتهت الأمور بالفعل. 
نتشر الاتتغزات الرف یک نيا أن الرسول يعرف تماماً ع 
المصالح المشتركة بين أعيان مكة والطائف» وأنه من غير المعقول أن ی 
أعيان الطائف موقفاً إيجابياً من الدين الجديد من شأنه أن يهدد هذه المصالح, 
سيما وأن المكبّين يشكلون العنصر الأقوى في هذه المصالح» وهو أمرٌ لايم 
لثقيف المغامرة به مقابل دين لم تنسنّ لها القناعة بإمكان التعويض عن خسار 
الفادحة مع قريش فيما لو دخلت فيه. 
ما تقدم صحيحٌ في نفسه» ومؤئرٌ بلا ريب» لكن اعتباره كخلفية حاسم 
ووحيدة في الموقف الثقفي يحتاج إلى دليل غير متوافر. 
إن موقف ثقيف ناجم في الأساس عن حساباتها الخاصة» وطريقتها الخاص 
بل عن نمط حياتها وعيشها التي تشكل بفعل ظروفها البيئية والمكانية أيضاً. 
إن هذا الاستقرار الذي کانت تنعم به الطاثف» حال دون انفتاحهاعلى الد 
الجديد» لما يمكن أن يتيب به من تبديل وتعديل» بل تفز في كل ما يي 
مستقراً ومريحاً إن هي دخلت فعلاً في هذا الدين. 
صحيحٌ أن هذا الاستقرار في أصل وجوده يسمح بالتفاهم والتواصلء وهذ 
أمرٌ واقعي ومنطقي؛ لكن القضية لا ترتبط فقط بهاتين الإمكانيتين» بل بك 
2 والمخاطر التي يمكن أن تنشأ عن التغيير الجذري في القيم والمعاير 


لقد حاول الرسول أن يقدّم بديلاً متناسباً مع حراجة الموقف, 


ل , راء ولكن العملية 
لا تخلو من مغامرة غير مضمونة» بل رهيئة ومزيعة؛ وفقً لبعض المعارير الائد: 


في تلك الفترة. 


(1) المرجع السابق 
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إذن بالنسبة لثقيف فهي قضية تمس الطائف» ومجتمع الطائف» ونمط عم 
قبل أي شيء آخر» من دون التقليل من الحسابات الخاصة بقريش» ولكن ذلك 
يأتي في الدرجة الثانية من خلفية الموقف. 

إذا كان الموقف على هذه الطريقة فبالإمكان العثور على جذور معطياته 
وأسبابه في العنصر المكاني للطائف الذي شكل» ولا يزال» عنصراً طاغياً في 
مجمل مراحله التاريخيةء وهذا لا يعني خلو هذه البقعة من عوامل عديدة هي 
العوامل التي تؤثر في مجمل أوضاع شبه الجزيرة العربية» والطائف جزء من هذا 
الإقليم. 

إن فرادة الطائف عن المدن والأمصار المستقرة داخل شبه الجزيرة العربية 
تكمن في هذه الميزة بالتحديد؛ أي أنها تمتلك موانعها ومعطياتها الذاتية؛ كما 
تنطوي على موانع ومعطيات خاصة بالإقليم التي تتمي إليه. من هنا نفهم 
اهتمامها الشديد وانخراطها العميق في ثقافة الوثنيةء الخيار الديني الأكثر ملاءمة 
لمنظومة المنطقة وثقافتها الخاصة في تلك الحقبة. 

وما يبرّر اهتمامنا بالمعطيات الذاتية لثقيف أنها وبالرغم من فتح مكة» وسقوط 
المنظومة القرشية ومعها كل المصالح المشتركة مع الطائف. فإن الموقف الثقفي 
لم يتأثر تلقائياً أو بشكل فوري» فالمعطيات التاريخية تفيد بأن هذه الحاضرة 
أصرّت على وثنيتها رغم الحصار الشديد بعد فتح مكة» وأن أمر دخولها الإسلام 
تأر بفعل تلك الخصوصية الذاتية التي لعبت دورها الملحوظ. 

أما فيما يتعلق بمحاولة الرسول فيمكن مقاربتها على الشكل التالي: 

أولاً: من الصعب فهم هذا اللوك أو الاختيار على طريقة الزعماء والقادة 
السياسيين التقليديين؛ ثمّة بذور على الرسول أن يشرهاء ورسائل لا بد له من 
تبليغهاء وليس عليه أن يرى ثمرها أو إستجاباتهاء ثمّة مواقف عديدة للرسول» 
ولغيره من الرسل؛ فضلاً عن كثر من العظماء والحكماء في التاريخ؛ لم تصل 
إلى خواتيمها السعيدة المنظورة كما هي الرغبة والتمنيات» هذا بشكل عام. 
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هو سسددحدء0 کے 
ثاناً: قد تكون محاولة الرسول» وبمعزل عن نتائجها المباشرة» خطرة ‏ 
سباق الضغط على فريش من الطائف» وهذه استراتيجية إعتمدها الرسول مر 
مدى سنوات عديدة في المديئة» وبكلفة عالية في الأموال والدماء. ومن 
المستبعد أن يكون الرسول قد رام إشاعة الأخبار عن وصوله للطائف 
المصالح القرشية ومكان استراحة الزعماء المكيين وإستجمامهم» بغية نمو 
صفوهم فيهاء وبالتالي حملهم على التفكير بالدين الجديد بطريقة مجدية أكر 
لقد آن الأوان؛ بعد تسع سنوات في مكة؛ و شعب أبي طالب قد حظي بثلار 
منهاء أن يتغبّر المكان لحر الصورة الخارجية للدعوة؛ فلا تبقى محصورة ز 
مكانٍ واحد؛ على أهميته: وان يبدل الميدانء لإظهار عزم جديد وحركةجديز 


4 


من شأنهما فرض مستوى من الجدية في تعامل القبائل والعشائر مع الدين الجدير 
إن وصول الدعوة إلى الطائف. وإشاعة أخبارهاء وإثارة الجدل حول طبيعم 
ومحاذيرهاء هي أول المسير وإن الرفض والسلبية التي ووجه فيها الرسول تي 
عن أول احتكاك بين هذه الحاضرة الغارقة في استقرارها ورفاهيتها وفكرة الد 
الجديد؛ من هنا فإن العودة إلى مكة بعد الطائف ال مء الحاء . 
ال وبالرغم من النتائج السلي 
هرة» تختلف عن الاستمرار بالوضع السابق. لقد تنمت الدعوة فللا 
أعادت الي . 5 
0 8 بمسرحها الأساسي من مكانٍ آخر: وغدت فكرة أكثر شيوء 
؛ وإن كل ما نجم عن هذه ا ١‏ 
0 كل لاعن هد المحاولة سيتحول إلى رصيو إغنافي في م 
عوة بعد سئوات.عندما يتبدل الموقف وتحظى إلدي  ١‏ 
جديدة. وأغيراً إن ما : ز اماك يديد ريه 
يدة. واخيرا إن ما زرعه الرسول في الطائف كان 9 
بين حواضر شبه الجزيرة الثلاث» مكة والطائف 
استقراراً وتاثيراً في مجمل النواحي الأخرى. 
3 - المدينة المنوّرة 


ي رازن السعي 
ديثرب لاحفا الأماكن الأكثر 


عاد الرسول إلى مكة ودخلها بعد الحصول 22 
لح انها نم 


استأنف استراتيجيته الجديدة في الخروج 


لمكي إلى | 
1 
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ص يبي ڪڪ چ ټ ڪڪ سواسو ڪڪ 


مكانٍ جديد» أو بعبارة أخرى إلى بيئة مختلفة يُتوقع منها نتائج مختلفة. إلتقى في 
جانب مكة والطائف. تعتبر يغرب من أكثر مناطق شبه الجزيرة استقراراً مع تمايز 
عن الحاضرتين المذكورتين بشيء من الحيادء أو التأي بالذات؛ سوف يكون له 
أثره الإيجابي على موقفها من الدين الجديد. 

يمكن القول؛ إذن» أن خيار الرسول الخروج من مكة إلى أماكن أخرى لا يزال 
هو الخيار» منذ تقيّله الحصار في شعب أبي طالب ثم خروجه إلى الطائف» وها 
هو اليوم يتابع خياره» لكن بمزيد من البناء والتأسيس. 

وعندما نتحدث عن الخروج من المكان لا يعني بالضرورة» الخروج 
الجسدي فوراً أو مباشرة» بل صرف الاهتمام عن مكة وتوجيه الجهد نحو 
الخارج. كذلك فإن التواصل مع المكان الجديد ليس محصوراً بالحضور في 
ربوعه فوراً أو مباشرة» بل هو تواصلٌ مع إنسانه الذي يحمل ويختزن كل مزايا 
وسمات المكان الجديد. وإذا كانت ثمة فرصة للقاء هذا الإنسان؛ بأفضل مكان 
وأنسب مناسبة» فهذا هو التصرّف المفيد. لقد بدأ الخروج من مكة واستبدال 
مكة على أرض مكةء وفي مكانها الأفضل» وزمانها الأنسب. 

ثمّة أمور عديدة وعناصر مختلفة أسهمت بالموقف الذي سحخذه قبائل يثرب 
تباعاً وبالجملة؛ لكن ما يهمنا في هذه الدراسة هو التدقيق بالعنصر المكاني؛ ماذا 
عن يثرب في مقرّمات المكان؟ و ما هومدى علاقة هذا المكان بتطور الأحداث؟ 
وكيف تمايزت هذه الحاضرة عن مكة والطائف..؟ 

َة عناصر عديدة تجعل بثرب متقدّمة وراجحة كخيار مكاني للرسول مقارنة 
بمكة والطائف» ولا يعنى ذلك أن هذه العناصر هي بالضبط ما كان يفكر فيه 
الرسول؛ لكنها تلت وتكتّفت بنسبة أو طريقة معينة في ذهته ثم ظهرت بالتالي 
ف موقفة» ولم يكن موقف قبائل المدينة بعيداً عن هذا المسار. 


من حيث المناخ تيدو المدينة الطف مناخاً وأكثر عرضة للأمطار من مكة» 


9 "فكت ا كك | 
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كذلك ل تشكل نضاريسه اليل حواجز وعواق في العم ادل الاوز 
أما تربتها فهي من | لخصوبة بحيث أن أموال ي ا 
وأقواتهم»"» فهي من هذه الزوايا متقدّمة راد e‏ الملار 
للحياة المستقرة. وفي أي حال لا بد من التذكير أن ما جعل مكة في هذه المقار: 
لايتصل بمكانهاء بل بالعنصر الغيبي الذي تجاوز كل حيثياتها المكانيةء من قور 

أن تفقد هوبتها المكانية في التاريخ. 

كذلك فيما يتعلق بالطائف» حيث كان التمايز المناخي ملحوظاً وكذار 
التربة؛ لكن يبدو أن موقع يغرب طغى على كل ما للطائف من مزايا مكان 
فيينما تقع الطائف إلى الجنوب من مكة وهي نائية بعض الشيء عن الحرى 
التاريخية في المنطقة» ما جعلها أقرب إلى أماكن الراحة والاستجمام منها إلر 
أماكن الحركة والإقدام. تبدو يثرب أقرب إلى ممرّات القوافل وطرق التواصٍ 
في المنطقة. على أن وقوعها إلى الشمال من مكة بمسافة تقريبية تقدّر ب225ي؛ 
حسم المقارنة لمصلحتهاء ذلك أن اتجاه حركة تاريخ المنطقة غالباً ما كار 
شمالياء وهي مع الإسلام؛ كما كانت قبلهء تتطلّع إلى الشُمال ومناخ الما 
وخيرات الشمال ووعود الشمال. 

إن الإيجابية التي طبعت مواقف قبائل المدينة من الدين الجديد لا يمك 
فصلها عن موقعها ومناخها وبنتها الجغرافة في الاسقطاب واد والانفنا 

لم تكن يثرب؛ بفعل ذلك كله؛ على غرار مكة والطائف خكراً على يلة أ 
جماعة ذات عصية واحدة متماسكة ومتضامنة؛ بل ية ا 
0 في عل الاخيان إلى جو التعارض والتنافرء مثال: المرب زارت 

وس والخزرج؛ وهذا ما جعل هذه الحاضرة أكثر انفناحاً ر 7 7 
الخارج رتقله. كذلك: وبحكم موقعها ايا كانت بي 7 و على هم 


والضغوط التي كبّلت نظيرتيها في القسم الجنوبي من لحيل کن کو ار 
نت اقل 


فابلة لاستيغاب تنوع 


(1) اليعقربي: البلدان ص 76. 
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مج كه 


1 إنخراطاً -على ما يبدو- في منظومة الإيلاف بزعامة فريش. 


نحن إن أمام خيارٍ استراتيجي تطغى عليه العناصر المكائية من دون أن يعني 
ذلك أنها تختزن كل الدوافع الخاصة بعملية الهجرة» كما أشرنا قبل قليل. 

ما يؤكد هذا الدور الحيوي لموقع المديئة بقاء الرسول فيها حتى وفاته 
وذلك بالرغم من فتح مكة ودخول الجميع في الإسلام.وقد ظلّ موقع المديئة 
وما حفلت به هذه الحاضرة من مزاياء وإن كانت محدودة جداً مقارئةٌ بمدن الشام 
والعراق» يسهم في حركة الأحداث وتطوّرات السلطة الجديدة حتى سقوط 
معظم معاقل الوثئية في شبه جزيرة العرب» وبالتالي دخول معظم القبائل العربية 
المؤثرة في الدين الجديد. ولا يبدو أن مكةء حتى بعد إنخراط معظم قبائلها في 
الإسلام» وما تنطوي عليه من قداسة ومكائة تاريخية؛ كانت قادرة على تجاوز 
هذه المزايا البالغة التأثير في تلك الفترة من التاريخ. 

من هنا فإن ما حدث» بعد إستتباب الأمور بين الرسول ووفود يثرب» وما أطلق 
عليه من هجرة: لا يعود فقط إلى صعوبة ظروف الدعوة في مكة؛ بل وبدرجة 
أكثر تأثيراً يعود إلى مواءمة الظروف في يثرب. ومن غير الواقعية إفتراض أن 
هجرة الرسول إلى الحاضرة الشمالية للحجاز تمت بفعل المؤامرة على قتله 
وتحت تأثيرها فقط " إن ذلك لا يعدو كوئه المؤثر في تحديد الوقت والمباشرة 
بالفعل. وفي التقدير أن ذهاب الرسول إلى يثرب كان مرجّحاً في نفسه. حتى 
وإن لم يلتق وفودها في مكة؛ بل ربما ذهب إليها حتى ولو لم يحرز إتفاقاً قوياً 
على غرار الاتفاق الذي عقده مع وفودها في مكة. إن توج الرسول إلى هذه 
الحاضرة الثالثة والأخيرة من حواضر المنطقة كان مقذَّراً بفعل طبائع الأمورء 
ومنطق حركة الأحداث» وسئرى لاحقاً أن دواعي الرسول في حركته الملفتة 
نحو الشمال لن تنتظر ظروفاً مؤاتية» أوعناصر ملائمة» أواتفاقات ناجزة. 


وإذ كانت ح ركته باتجاه الطائف؛ على ما في الطائف من ظروف صعبة؛ 


ا (1) راجع هشام جعيط: تاريخ الدعوة المحمدية: ص 292 - 293. 
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تمت اة اتن ترت ها وقد جز تتجازن جالنجها المباشرة فووا فما 
بالحركة نحو بثرب» الحاضرة المفتوححة على التاريخ والمستقبل التي تر 
على وعودٍ يفهمها جيداً أصحاب الرسالات والمشاريع البعيدة المدى. 


فد بره ملع البسردكري إن الإنالر اليائم منه إلى الموقث | 
المحدّد: وذلك للقرائن أو السياق العام الذي تمت به» حيث أننا أمام هجرر 
جماعي لحاضره باتجاه أخرى. من دون إيقاء لأي رباط» أو التصريح بأي موقر 
أ له 7 شأنه تغليب الصفة المؤقنة أو المحدودة لهذه العملية التارين 
الأكثر تحوّلاً في تاريخ الإسلام حتى ذلك الوقت. 

ما تقدم لا يشكل خروجاً كلياً عن منظومة «القفارا؛ أونمط عيش «الإبل) 
أوأخلاق «التحرّر من كل قيد؛؛ كما افترضنا في مستهل الدراسة» لكن نر 
عنصر جديد بث روحاً جديدة؛ وأثار قضايا عديدة؛ ولم يعد بالإمكان الإكيز 
بالمؤثرات العادية والأعراف القديمة» إنه الدين بكل ما للكلمة من معنى وطاقة 


4- الأعمال الحربية 


بعد استقرار المسلمين في يثرب باشر الرسول سلسلة من الأعمال الحري 
ضد قريش عبر قطع الطريق على تجارتهاء بغية إخضاعهاء وبالتالي إدخالم 
في الدين الجديد. ومن الملاحظ هنا أن الرسول لم يستهدف فريش بوجودها. 
بل استهدف قدرتها وإمكاناتها الاقتصادية. أما الخطة الميدانية فقد اعتمدت 
عناصرمكانية وجغرافية؛ إنها عملية قطع للطرق التجارية؛ وحرمان قريش 
من المجال الجغرافي الحيوي لتجارتها.وبعبارة أخرى عزل قريش جغرافياً. 
وتضبيق هامش قدرتها على الحركة والإنتقال. 

لقد تحولت مكة بهذه السياسة إلى حاضرة محاصرة ومعزولة, 
بالعناصر المكانية المتوافرة لديهاء وهذا ما لا طاقة لهاعل. 

لو قدّر 


مُلزّمة بالاكتفاء 


لمكة ظروف مكانية أفضل» لكان بالإمكان- ؛ 
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والمواجهة غير المباشرة للرسول» ولكن الواقع كان صعباً بالسبة للمكبيّن. فقد 


|مسك الرسول بالشريان الحيوي لتجارة قريش عبر الإمساك بطرقها وممرّاتهاء 


فالمواجهة أضحت جغرافية و ذات مضمون مكاني. وبالرغم من تحوّل 
المواجهة إلى أشكال حربية وعسكرية وغير ذلك. إلا أن المؤثر الأساس والأول 
إنطلق من الطرق والدروب التي أقفِلت أو تُطِعت, وما الحروب التي قامت إلا 
بهدف الابقاء على هذه الطرق والممرّاتء بعيداً عن أي تهديدات أو مخاطر 
فعلية. على الأقل هذا هو الحد الأدنى من مطالب قريش. وفي التقدير أن ما 
استطاعت قريش تجميعه وتحريضه في صفوف أفرادها والقبائل» ما كان ليتم 
بهذا الزخم والحجم لولا هذا التضييق المكاني الذي جعل قريش» وسواها من 
القبائل المرتبطة تجارياً معهاء أمام خيار أقل ما يقال فيه هو الانقطاع عن العالم 
وبالتالي الإختناق بظروف المكان القاسية. لا ندري كيف كانت سجه الأمور 
لو أن الرسول استخدم طرقاً أخرى للضغط على قريش غير جغرافية: سياسية 
أوديبلوماسية فقط على سبيل المثال؛ لكن من المؤكد أن أمره مع المكبين كان 
سيطول أكثر بكثير مماحدث في التاريخ الفعلي. 

وما معركة أحد سوى متابعة لما بدأ وانتهى في بدرء وكذلك الأحزاب وما 
تلاها» وصولا إلى فتح مكة» حيث توصلت قريش إلى قناعة كاملة بأنها غير 
قادرة على حماية تجارتهاء وبالتالي موارد رزقها الوحيدة؛ لعجزها عن إبقاء 
طرقها مفتوحة وآمنة؛ وهذا بالدرجة الأولى ما سيجعلها أمام خيار الدخول في 
الإسلام مع كل الإحتمالات الصعبة الناجمة عن استبدال النظام القديم؛ بعلاقاته 
ومصالحه المحبوكة منذ فترة طويلةء بنظام أقل ما يقال فيه أنه غير واضح أو 
مضمون بالقدر الكافي بالنسبة لمنطق القرشيين في ذلك الوقت. 


تأني الأعمال الحربية التي قادها الرسول أو أرسلها باتجاء المناطق الشمالية 


| بالدرجة الثانية من الاهمية بعد الصراع مع قريش» لكنها كانت أكثر تاثراً - على ما 


- بالحركة التاريخية من الجنوب إلى الشمال. فابتداءً من السنة الخامسة 


U TET سو‎ 
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ن ينا نلاحظ سرايا وغزوات ر 
مع قريش؛ ! ر 


بعد الهجرة» وقبل أنهاء الصراع 

ا تة بل إن العمل الحربي الا 

يه روط مف اتيب ل 
کان سرية أسامة بن زيد التي جاءت في هز 


الذي أصرّ عليه الرسول كُبيل وفاته» 
السياق تحديداً. 

ثمة أسباب مباشرة عديدة لهذه الأعمال» بدءاً من دومة الجندل الأولى و 

1 1 عانة والثالثة فى السنة السادسة والتاسعةء مرور 
as‏ إلى 1 وبعدها غزوة تبوك» إلى سرن 
أن : را أشرنا. والتدقيق بالأساب المباشرة المذكورة في المصادر 

مه بن زي شريا. يق بالا سات 
فقط لا يساعد على فهم متكامل وعميق”" لهذه الأعمال» لا سيما إذا ما قورنن 
بالأسباب التي حملت الرسول على إطلاق بعوثه في الجهات الأخرى؛ لا سيم 
الشرقية والجنوبية. نحن في حروب الشمال أو أنشطتها الحربية أمام خلفب 
أخرى» وحسابات خاصة» قد تصل» بخيط ماء بما جرى عشية الهجرة وما أكدن 
نتائجها اللاحقة. وبعبارة أخرى» لاتزال الدوافع نحو الشمال تلعب دورها منز 
الهجرة» لكن من دون أن تتحوّل الى إنتقال دائم في حياة الرسول» كما لاحظد 
في يثرب. 

إننا أمام مجال مكاني ومدى جغرافي ينطوي على فرص هائلة في الشير 
والانتشارء هذا ما أثبتته ميادين الإستقرار الاسلامي في العديد من المدد 
والأمصار الناشئة أو القائمة في المناطق الشمالية لشبه جزيرة العرب. 


5 لا يجتمع بجزيرة العرب دينان؛ 
ثمة مقولة للرسول تناقلتها المصادر تنطوي على معاني مكانية بالغة الالال 


بيروث 2005» ص272ر273 XK‏ 


(1) حن سلهب: غزوات الرسول وسراياه جدلية الدعرة رالفوةء دار الهادي الطيعة آلارلی 
وای 
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ول يجتمعن بجزيرة العرب دينان؛ ٠"‏ أو ٠لا‏ يجتمع في جزيرة العرب دينان»©, 
رارم من أنها لم توضع موضع التنفيذ بصورة تفصيلية وصريحة» على ما 
يري إلا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب» حيث إنطلق منها لإجلاء اليهود من 
0 إلا إن هذه المقولةء إذا ما صحّتء وهي تملك درجة عالية من التناسب 

المنطق التاريخي للأحداث والوقائع» فإنها قد شكلت ما يمكن تسميته مجالاً 
جغرافاً ارا للدين الجديد؛ له حدوده ومسوغاته وله أبعاده ودلالاته. 

بمعزل عن التطبيق الفعلي والكامل لهذه المقولة» فقد خلت جزيرة العرب 
فعلاً من أي دين منافس للإسلام, ما يعني التزاماً ميدانياً بهذه المقولة؛ لا سيما 
مع البهود كما جرى في المدينة أولاً ثم في القرى الشمالية لاحقاً. 

إن ما تعنيه هذه المقولة في دراستنا هذه يكمن في إعلانها ضرورة وجود 
يئة مكانية جغرافية نقيّة و متماسكة للدين الجديد. كما توحي بمستوى عالٍ من 
الوعي بذلك لدى الرسول أولاًء ثم لخلفائه لاحقاً. 

هذه البيئة التي وخُدتها الجغرافيا بكل مفرداتها شكلت مسرّغاً لأشكال أخرى 
من الوحدة الثقافية والسياسية؛ وما استهدفته المقولة المذكورة لا يقتصر على 
الانسجام مع هذا الواقع المعروف والمعلن والسائد فقطء بل تتوخى استثماراً 
لهذا المجال بغية تمكين وتحصين وتعزيز الدين الجديد؛ فالمقولة شكل من 
أشكال الاعتراف بدور المكان في حماية الدين وتعزيز إنتشاره ونفوذه. 

إنه استثمارٌ واضح للوحدة الجغرافية واللغوية والثقافية في سبيل وحدة 
سياسية من شأنها تشكيل البيئة الحاضنة والراعية والحامية بكل قابلياتها الطبيعية 
وغير الطبيعية. مرة أخرى تنطلق من قابليات المكان تجربة إختمار جديدة بغية 
نوليد مزايا وسمات جديدة لهذه المنطقة تنجم عنها ثقافة جديدة للمجتمع برمّته. 


)ع( الطبريء محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك؛ تحفين محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار التراث؛ 
الطبعة الثانية؛ ييروت د.ت؛ ج3 ص 21. 


7 البعقربي: التاريخ: ص 155 . 
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إنها ر روزت ان عازن ازز درن اکا ۶ دبي طيء وأسدء كذلك إرتداد قبائل غطفان وأشجع وهوازن وليم رر 
كذلك هي من المؤشرات البليغة على خصوصية العربي ودوره المفتوض از نحن إذن» أمام نمط عيش لصيق بالمكان يضغط باتجاه التحرر من ك 
البيئة الجديدة والدين الجديد. ی وينظر إلى و بالدين الجديد كأي علاقة مع أي قرّة خارجية لکد 
ثمة حد أدنى من الجغرافية الضرورية للدين الجديد يجب أن le‏ المهادنة إلى حين تبدل الظروف» وهذا ما حدث فعلاً لحظة غياب اسول : 
حال ولا شنار فل معها عارض. ثمة حد أدنى من المكان الضروري لار ررر جرى تعليل المواقف القبلية هذه بالتطوّرات التي أصابت خطوط القوافل 
الجديد لا يزاحمه فيه دین؛ ولا يشاركه فيه دين» ولا يدكر صفوه فيه دين || وإني بفترض أنها خضحت التعديل مع تقال النشاط التجاري إلى العاصمة؛"", 
المكان الحيّر الذي يسمح للدين الجديد بالحد الأدنى من الوجود الواضء| ,أن ما حدث في اليمامة وقبيلة حنيفة» والبحرين وقبيلة بكر. ليس سوى ردة 
والمانع» وأخيراً إنه المنزل الذي ينبغي أن يشهد الفترة الاولى و المبكرة مر نعل على إنهيار مراكز تجارية تعود لهاتين القبيلتين في تجارة الخليج الفارسي © 
عمر هذا الوليد الجديد. من دون أن يعني ذلك أي سلبية مطلقة نحو الأديان يزيل التطورات في منطقة الحجازء وبالتالي إنتقال طرق القوافل إلى الغرب 
الأخرى» بقدر ما هي ضرورات التنشئة والتربية للفكرة الجديدة في تلك الأزمن | بديلاً عن الشرق» وهذا أمرٌ مفهوم وله تأثيره بلا شك. لكن ما نود التعمّق فيه 
بنصل بجذور الظروف القبلية المكانية التي كانت وراء هذا النمط من تحصيل 
المعاش؛ حيث كان الموقع على خطوط القوافل هو العنصر الألاس قي تحديد 
مصادر العيش وتأمين حاجات الاستمرار. 


6- حركة الود 


لم تكن حركة الرّدّةَ بعد وفاة الرسول تطوراً مفاجئاً لمن خبر جيداً ظروف 
وطريقة دخول القبائل المرتدة في الإسلام خلال السنوات الأخيرة من عهد 
الرسول» فقد جاءً ذلك في سياق الإنتصارات التي حقفها المسلمون وخصوصط 
فتح مكة الذي أدى إلى تفكيك منظومة واسعة من الارتباطات والتحالفات 
سْقطت هي الأخرى بفعل سقوط المركز والمحور. 

إن التدقيق في جغرافية حركة الردّة يشير إلى أن أكثر النراحي التي ارتدَّت 
خرجت من القسم الوسطي الشرقي لشبه جزيرة العرب» ويعبارة أخرى إن البيئة 
الجغرافية لحركة الردة هي أكثر نواحي المنطقة العرية تلق رترملا في البداوة. 
وأكثرها إنخراطاً في نة والقفازة التي ما فتنت تظلل الكثير من أحدان هذه 
الناحية؛ بالرغم من التطورات الكبرى التي عصفت بمنطفة شبه جزيرة العرب 


برمتها. بهذه الطريقة نفهم الاستجابة للحركتي ah‏ تين 


فالقضية تتجاوزه في جذورها طبعاًء التعديلات الطارئة» على أهميتهاء إلى 
اليثات الجغرافية الحاكمة والمحرّكة لكل سلوك عام لهذه المجموعة من 
القبائل. وإن الرّدَة في المفهوم العام عند القبائل شبيهة بطريقة الدخول في 
الإسلا» حيث المصالح أو المخاطر تشكلان الخلفية الفعلية. وليس الوعي 
بمضامين الدين الجديد الذي يستلزم قابليات إدراكية لم تكن متوافرة لدى هذه 
الفبائل بما يكفي. من هنا يمكن أن نلاحظ الاتصال الوثيق بقابليات وخيارات 
المكان كيف تدفع بالمواقف عند كل تعديل أو تغيير. 


(1) ابراهيم بيضون: الحجاز والدولة الإسلامية؛ دراسة في إشكالية العلاقة مع السلطة المركزية في 
ألفرن الأول الهجري» المؤسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى: يروت 
1983 ص 1131 محمد عبد الحي شعبان: صدر الإسلام والدولة الأمرية -600 750م (32اه): 
الأهلية للنشر والترزيع: بيروت 1987. ص 30 

() شعبان؛المرجع نفسه. 


(1) الطبري. تاريخ الأمم؛ ج3 ص 242. 
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دة هنا ظاهرة اجتماعية: وكذلك مخاطرها انبره وليست شاا ور ر مكلت الرّدّة إذن خطوة إلى الوراء في وقت کان من المفترض أن ادر 
کیا رسي بويعض اليزات: والمرتدُون عموماً اختصروا الدين الجديدز يم الجديد مرحلة جديدة في المناطق الشمالية؛ وهذا لا يعني أن القيّمين على 
الزكاة والصدقة؛ ولم يكن خروجهم من الدين الجديد إلا في سبيل الت ون العام في النظام الجدید كانوا مطمئنين تماما لمدى انخراط هذ القبائل في 
من هذا الواجب الثقيل على نمط معاشهم؛ وكانوا مستعدين فعلاً لاوستمر الإسلام؛ فقد كانت النظرة العامة إلى د النواحي القلقة والمضطربة من شبه 
بالواجبات الأخرى غير المادية» كالصلاةء إذا ما تم قبول ذلك من جهة المدين رة العرب تدفع باتجاء e‏ ريما تطور أوضاعها بما يسمح لها الإلتحاق 
لكن القضية أضحت أكثر من تطييق واجب هنا وإمتناع عن واجب هناك إن نري في ركب النظام الججديد؛ وإن التقدم نحو الشمال هوء بلا شك خيارٌ سيرتد 
قضية الآثار والتداعيات التى يمكن أن تتسبّبٍ بها ارده على مجمل مواتز| اجه الإيجابية على سرعة تحقيق هذا الإلتحاق المنشود. 
قبائل جزيرة العرب التي تشترك معها في اليئة الجغرافية والمنظومة امكان رند تخلّت هذه القبائل بردّتها عن الحد الأدنى من الارتباط بالتطررات 
بما يضعف الموقف العام للدين الجديد في مكانه الأول؛ وعرينه العتيد» ومن ل 
في شبه الجزيرة قاطبة. 
في أي حال إن إعلان هذه القبائل إسلامها لا يعدو كونه خضوعاً لتطوران 
المنطقة العربية التي شكلت ما يشبه البيئة الجغرافية والمكانية الضاغطة باتج 
الإنخراط في الدين الجديد وإلا كان الخيار الثاني شكلاً من أشكال الإنعزال 
والإنفراد سيؤدي حتماً إلى مزيد من المخاطر وخسارة المصالح. 


المكان والتاريخ في صدر 


الجديدة التي من شأنها مساعدتها للخروج من تجربتها التاريخية العسيرة 
والراسخة في ظروف المكان القاسية؛ نحو مرحلة مختلفة يشكل فيها الاقليم 
العام والجامع» أي شبه الجزيرةالعربية قاطبة؛ بكل تطوراته وخيراته. مصدراً 
إنظام جديد ونمط عيش جديد؛ وهذا ما سيدفعها الى إعادة النظر بموقفهاء وإن 
بالفوة» وبالتالي الإلتحاق مجذدا بالإسلام. 


ثانيً؛ إشخاليات وجهة الفتوحات 
- مقاربة المستشرق كلود كاهن 

وكما كانت الجغرافيا تضغط في الاتجاه العام» كذلك كان لها دور على ما 
يدو - في رسم إطارات حدودية عامة تتناسب مع المعايير الأقرب إلى طاقات 
المرب في التكيّف والتحمُل. لقد أشار المستشرق الفرنسي كلود كاهن”" في 
كتابه اتاريخ العرب» إلى هذا المضمون بالتحديد عندما لاحظ أن الفتح العربي 
ند امند «طوال خطوط عرض متشابهة وعلى شربط من الأقاليم التي تتمتع 
بظروف متمائلة في المناخ والحياة؛ وإن اختلفت في تضاريها'. وبعد أن نفى 


من هنا فإن معالجة الواقع الجديد الإرتداد عن الإسلام تطلّب تنفيذاً ميدان 
لكل المخاطر والتهديدات التي كانت خلف قراراتها للدخول في الإسلام في 
عهد الرسول» وهذا ما قام به الخليفة الأول بالتحديد. ٠‏ 


أما عودتها إلى الدين ثانية» واستمرارها فيه لاحقأء فلن کون مرئبطة بفهم 
أعمق وأكثر جدية لهذا الدين فحسب» بل بمعالجة أوضاعها الحقيقية وظر وف 
الواقعية أيضاًء أي بنقلها إلى بيئة مكانية وجغرافية أكثر تفلا للمنظرمة ا 
الاجتماعية الجديدةء ويبدو أن الإنخراط بالفتوحات» وما انطوى علبه من تخز 


عن الوضعية المكاني الحالية لمصلحة وضعيات مكابة مخلفة اير بي 


مع حاجاتهاء كان إحدى الخيارات الرئيسية التي متهم في إستقرار المديد من 
شؤونهاء وفي مقدمة ذلك اعتناقها الإسلام سور ب 


(1) كلود كاهن: ناريخ العرب والشعرب الاسلامية منذ ظهرر الإسلام حنى بداية الامبراطورية 
العثمانية: ترجمة بدر الدين القاسم؛ دار الحقيقة للطباعة والنشر والتوزيم: الطبعة الثالثة؛ ببروت 
12 ص 30. 
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إيمانه بالحتمية الجغرافية بصيغتها الضبقةء أردف قاثلاً «لكننا ثرى أن من الإ 
للعرب أن يحاربوا في أقطار تلائمهم من حيث المناخ ولا تضطرهم إلى تزٍ 
اسلوب معاشهم» وبالتالي يتم فيها امتزاج الشعوب إمتزاجا طريعيا» "۰ فالنن 
عند کاهن» إذن» لا تكتفي بالدوافع» بل لا بد أن تكون ثمّة كوابح من السنر 
المكانية تضبط الحركة في الاتجاه وفي الحدود» حيث يبقى العنصر الجغرا 
کا ق التطوّرات لما فيه من مواءمة مباشرة لشروط الحياة الإنسانية. 


رو البدايات» ار كثيرة وعلى رأسها أصول الفاتحين, 
اط إ_تقرارهم؛ ومزايا إمكاناتهم. 

ل يكيف كاهن بشروط اللسظة الثازيخية الراهنة ترخات برذ ا 
ما تحدث عن ضرورة إستموار أسلوب المعاش ثم ضرورة الامتزاج الطبيعى 
ر وير الفاتحة ولك المترحة؛ وعذا في الدب الما شكل فر رر 
والأثير المكاني الذي يتجاوز اللحظة الراهنة إلى العقود بل القرون اللاحقة. 

نها الجغرافية عندما تبني المراحل التاريخية الجديدة تقوم بما يبه الفط 
ر والنوزان هناك كي يحتفظ التاريخ ببعض نتائج حركته ولا يذهب بعيداً «ز 
أناليم متنوعة... لن تؤدّي مطلقا إلى هذا اللون من المجتمعات التي أنشأها 
الإسلام الكلاسيكي المعروف» من نهر سيحون إلى المحيط الأطلسي»" كا 
رأى المستشرق نفسه. 

وإذا ما أردنا أن نتمادى أكثر في هذه الفكرة» يمكن أن نتساءل عن علاقة هذه 
المعادلة المكانية بإخفاق الروم في هذه المنطقة عموماًء وشبه الجزيرة العربية 
على وجه التحديد» فهل يمكن الحديث هنا أيضاً عن إختلاف في نمط العيش 
ار أسلوب المعاش» وبالتالي صعوبة الامتزاج السكاني. ليشكل ذلك السور 
الس والحائل الثقافي الصلب الذي حال دون إختراق المنطقة إلى جانب 
الطررف الطبيعية المباشرة؟ هذا سؤال يحتمل العديد من عناصر الرد الإيجابي؛ 
ونن رؤية كلود كاهن. 

2- مقاربة المؤرخ صالح أحمد العلي 


نرق صالح أحمد العلي في كتابه «الفتوحات الإسلامية؛” إلى قضبة 
علد الي جرى رسمها لهذه العمليات الحربية؛ متوقفاً عند «رأي عمر بن 


ولمزيد من التعمّق بآراء كاهن نتساءل في هذا المجال عن إمكانية ال 
شمالاً وجنوباً بالقدر الذي لاحظناه شرقاً وغرباء كذلك عن إمكانية التوازن ف 
هذه الاتجاهات التي غلب عليها الانسياح في بلاد فارس بدل متابعة الاتجا 
نفسه الذي انطلق شمالاً باتجاه بلاد الشام. لماذا تم تعديل الاتجاه إلى الشرز 
وحصل ما يشبه الالتواء إلى اليمين» وبالتالي المزيد من التوغل بهذا الاتجاء 
بطريقة واضحة ومتنامية؟؟. 

والأمر نفسه فيما يتعلق بالجبهة الغربية هذه الجبهة التي انطلقت شالا 
باتجاه الأردن وفلسطين» ثم انعطفت غرباً وتابعت السير» مكتفيةً بشريط محدرد 
في المناطق المحاذية للبحر المتوسط؛ ومتوغلة بطريقة ممائلة في الاتجاه العام 
مع فتوحات المشرق» حتى وصلت إلى أبعد نقطة على اليابسة؛ قبل أن تقف 
عند حدود الأطلسي بطريقة تجاهلت إلى حد بعيد. مع بعض الاستثناءةات؛ 
الامتداد الجنوبي الواسع والعميق: ثتة مظاهر عغراتية رمعالم شريه جبت قان 
الفتوح بالتأكيد» لكن حنى هذه المظاهر والمعالم لم تكن معزولة عن الظروفق 
والقابليات المكانية والجغرافية. 

صحيمٌ أن هذه الفتوحات ستحتفظ بتطلعات دائمة نحو الشمال وقد کازن 
لديها محاولات متوالية على مدى قرون بعد ذلك؛ وقد استطاعت فعلاً الوس رل 
إلى مناطق جديدة تماماء لكن ذلك ما كان ليحدث في ظل 


الظروف رالقايليان ١‏ كلودكاهن: المرجع السابق. 


2 مالع أحمد العلي: الفتوحات الإسلامية» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر: الطبعة الثاتية: 
٠‏ ييررث 2013 
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الخطاب في وتف انوع عند اناق الجلية في شمال بلاد انشام؛ والجزر 
الفراتية» وشرق العراق؛ وعند صحراء لیا" وقد اعتبر أن هذا الرأي اتد 
ا TEL‏ 
الصلة الوثيقة بين جزيرة العرب والأقاليم التي حولها»”. نحن هنا أمام إت 
0-3 كو E‏ ت الواصم. 
معيشي وثقافي متكاملء أو إقليم جغرافي متجانس بالمعنى الوامع 
برأي المؤرخ العراقي أن التضاريس» وهذا ما نفهمه من «المناطق الجبلية 
هي الحائل الطبيعي الأساسي الذي حال دون الإستمرار في الاتجاه امان 
سواء في بلاد الشام أو الجزيرة الفراتبةء كذلك فإن طبيعة الأرض ومناخها شك 
حائلين من نوع آخر» وهذا ما نفهمه من عبارته صحراء ليبياه؛ ولكنه رأى ان 
ذلك يحول دون متابعة الفتوحات» لكن لا يحول دون تهديد الفتوحات» أو بعبار: 
أخرى إن الوقوف أمام هذه الحواجز الطبيعية لا يحول دون تهديد الفتوحات, 
ومن ورائها كل البناء الذي أقامته الدولة الإسلامية؛ فاعتبر أن التوقف «عند هذ, 
الحدود قد يعرّضها لأخطار ما يجعل الدولة السابقة تحاول إستعادة ما فقدن 
من الأراضي»”؛ نحن هنا أمام مسو جغرافي لمهمة أخرى تختلف عن المهمة 
الأولى للفتوحات والتي إختصرناها بتلبية الحاجات؛ وتعزيز الدولة الناشئة 
نحن هنا أمام وظيفة ثانية للفتوحات تتجاوز المألوف والمعروف؛ فقد غدت 
هذه الأعمال الحربية نوعاً من الدفاع بالرغم من شكلها الهجومي, وغدت نوع 
ا ونا باازغم من طابعها التوسعي؛ وهذا معيارٌ إضافي إلى جانب المعاير 
تدبو كاهن في شروط حركة الفتوحات لآن هذا المعيار يتجوز ضرورة 
لتكيف والامتزاج. كما هو الحال عند كاهن»إلى ضرورة ال 4 رالدناع» إنه 
عار یزار الفتوجعات» :ولي [ستفرارها فقطه كما رای ال لفن . 
ولم يتوقف العلي عند هذا الحد. بل رأى أن اثر شبه الجزيرة العزيية في 
(1) المرجع السابق. ص 17. 
(2) المرجع نفه 
(3 المرجع نفه 


تشرذم وتفّده فكيف الحال بعد إنخراط الجميع في نظام اني 


ي بها ّم فقد طرح صاحب «الفتوحات الإسلامية» معياراً آخر في حدود 
ول ا e‏ 
رئ الإسلامي فبالإضافة إلى وعورة الجبال وامتداد الصحاري الشاسعة ن 
تا وبر أن الحدود تنشأ عندما تصل الجيوش إلى مجموعات بشرية «ضعيفة 
5 بعرب الجزيرة»**. فبالرغم من عالمية الإسلام؛ وبالرغم من تجاوزه لكل 
رمات والعرقيات والإثيات. فقد ظلت الآفاق العربية في صدر الاسلام هي 
الآفاي» رظل العالم مقسوماً إلى قسمين أحدهما عربي أو في فلكه. والآخره 
وى أنواعه المختلفة» هو عالم بعيد وغريب وغير مأمون. لسنا في صدد تلمّس 
الحس القومي المبكر لدى أصحاب القرار في ذلك الوقت؛ لكن من الواضح 
أن الإحساس بالذات وجدارتها ودورها المميّر بلغ مبلغاً متقدماً في التأثير على 
انكر العام» وهذا أمرٌ ما كان ليتم بهذه الطريقة وهذا المستوى. إلا بعد تجربة 
لريلة رعريقة» وبالغة التعقيد داخل الإقليم الجغرافي الواحد؛ بعيداً عن الآثار 
الخارجية؛ بكل أشكالها ونماذجها. 
3- مقاربة المستشرق ربنهرت دوزي 
لبا راي للمستشرق رينهرت دوزي دونه في كتابه «نظرات في تاريخ 
الإسلامه" يعتبر فيه أن الفتوحات ليست سوى امتداد لخطة الرسول في «أن 
بشفل العرب عن التفكير في خضوعهم... إن خير ما يربطهم بالإسلام لا يكرن 


44 مالع احمد الملي؛ المرجع الساين؛ ص‎ ١ 
,335 امرجم نفسه. ص‎ 0 


رت دوزي: نظرات في ناريخ الإسلام عصريٰ صدر الاسلام وملوك الطوائف في الاندلي 
كبلاني؛ دار ومكتبة بييليرن؛ جبيل - لبنان؛ د.ث؛ ص 378, 


Nner 
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إلا عن طريق الفتح» والإنتصارات الحرية» وما يجره ذلك من الغتائم». 


إن هذا التو من السياسة الداخلية للرسول ربّما كان موجوداء لكن بصور: 
تختلف جوهرياً عن ما رآه دوزي؛ وثمّة غزوة مشهورة عُرِفت بغزوة المريسيم ۵ 
شهدت نوعاً مشابهاً من تعامل الرسول مع المسلمين مع بعض الإختلاف لكر 
هل يمكن أن ينسحب تفكير هذه الغزوة ومثيلاتها على مجمل عمليات الفترح 
وما مرت به من تجارب ومراحل وإنجازات؟ هل يمكن اعتبار هذه العمليات. 
برمتهاء معالجة لعقدة العربي في رفضه المطلق لفكرة الخضوعء هذه الفكرة الي 
ترسّخت في ثقافته الخاصة بمنظومة «القفار؛ وما رافقهاء أو تولّد عنهاء من عمل 
«التحزّر من كل قيد»؟؟. 


مقاربة بخ المستشرق فرانشيسكو كبرييلي 
4- 


5 هذا العنوان» أمام إشكالية تعرّض لها المستشرة ق البريطاني 
يجري في كيه محمد والفتوحات حيثلم يوق على ما 
ى «الترد وعدم الرغبة في الشروع في الفتوحات»”” لدى أصحاب 
رويد ان قوم الراية التارخية التي فيد بن عمرو بن لماص قد واب 

اة في إفناع عمر في فح مصر؛ يخلص إلى القول بأن «النقد الحديث 
نقد بأن الخليفة قد أعطى موافقته الكاملة للمشروع» وكانت تلك نقطة البداية 
ية الفتح المفضّلة تماماً للتوسع 2 


روك بأن عملاً بهذا الحجم لا يمكن أن يحدث في ظل التردّد وضعف 
اونغ على الذوام» لکن على ما يبدو من تطور الأحداث والدوافع والكوابح 

ظهرت في العديد من المظاهر والمراحلء أن أياً من القادة أو الخلفاء 
بملك تصوٌّراً عاماء ولا أقول تصوٌّراً دقيقاً ومفصّلاًء عن مجَرياثة وحذوده 
نعلية. لقد كانت الأمور تجري بتطوّراتها الخاصة أكثر من دوافعها المطروحة 
المأمولة» كذلك فإن كوابحها كانت خاضعة لمنطق الحرب والميدان أكثر من 
خفرعها لأي هواجس ومخاوف معلنة أو مضمرة هنا أو هناك. 


لا شك بأن هذه العمليات تعالج» على نحو غير مقصود» العديد من القضايا 
التي تنشأ من الركود والجمود؛ وهي بالفعل حّقت الكثير من هذا القيلء 
لكن عقدة الخضوع فقدت الكثير من معانيها ومصاديقها السائدة في الجاهلية 
والوثنيةء وإن القيود التي كانت تكبّل سابقاً أضحت في حكم المختفية بعد الدين 
الجديد. فالخضوع رع اليوم» والقيود اليوم؛ لم تعد خاصة بشخص أو قبيلة أو دول 
إنها غدت متصلة بالإله درت كما أن به ا و 0 کا ع 
وستخضع له كل الكائنات؛ شاءّت أم أبت٠‏ وما حلاث في المريسيم إنتهى في 
وق رلم يشكل شغلا اغلا للرسول» رکنات لجان قن ی 

لقد هدب الدين الجديد العديد من العادات والتقاليد. فضلاً عن الأفكار 
والقيم التي كانت سائدة في البيئة الجغرافية؛ وهو إذ لم ير خرورة إلغاء الكثير 


منهاء نظراً لطابعها المكاني المعقرل» إلا أنه أجرى تعديلات کر طالت 
المضمو ن وإن حافظت على الإطار العام. 


- بعض الإستنتاجات 

لااد يمكنه إفتراض أن خريظة الفتوحات قد رسمت في أي مكان» بما فيه 
كر الخلافة: بالشكل الذي تمت به فعلآء بل ولا يمكن القول بأن العناوين 
ةحار الجهات قد تم تحديدهاء مسبقاً وبدقة في أي مكان؛ ومن قبل 
ساسحاب القرار . نعم كانت الصورة تتضح كلما اقثربنا من الميادين الفعلية 


ورت في مراحلها الأخيرة. والتشديد هنا له ما بره في الروايات التاريخية 
(1) المرجم السابق. سے 0 
0 ا المحجة اليفاء.منشورات 
: كبرييلي: محمد والفتوحات ترجمة عبد الجبار ناجي: دار : 
2 سلهب: غزرات الرسول وسراياه. مرجع سابق» ص 256. 
حسن غزوات الرسوا وسراياه؛ مرجع سابق» ص ٠0‏ 93 الأقان: یروت وبغداد! 201 ص 283 
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المخان والتاريخ ز 
و لح سييست - ست ريزي: الفتوحات/ مقاربات وإشغاليات 75 
قابلة للتنفيذ عشية البد انل 
N FS‏ وة عامة قابلة تنميد عشيه البدء بالف 5 01 5 a2‏ 5 59 
لني خت ادي حات الأولى بما في ذلك ا ورن بل .على شيء فانما يدل على مدى الشعرر القرا يل التقاقية 
الأمر بحب على مجمل الفنو ا : مار وجل الغرابة التي كان:يراها العرت في تلك النواحي من ,العرق» 
المخطا الذى شہد اہ وابرز أحداث الفتوحات وما يتصل بها. لقد کان ر م وإنطوائهم على ذواتهم» و سيكتشفون أنه وهم ليس إلأء عندما 
e‏ ا حظاتهم للأرض المفتوحة. أو تله 4 5 : 8 4 
ن في ضوء إنجازانهم وملاحظاتهم رس د تلك الي + ٠‏ وې هذه الحواجزء وتصل إلى ما لم يكن في الحسبان على الإطلاق. 
عل رشك أن تمع كذلك. ولس من المالفة القول بان الخريطة الي يورق جوم لحو تصل لم يكن في على 


+ 2 3 كد المبادرة العفوية والتلقائية بالرغم من توافر مستوى عالٍ من 

نكن موجودة؛ بل إن الخريطة العامة للمنطقة لم تكن معروفة أو موجرد: , تيل ونتائجه: إنها الإندفاعة | اطيعية بحكم اروف المكاية: 
ا نقد دق و 1 5 باود “٠‏ الإيمان + 5 جه 1 . سيعيه ل 5 
معرفة بعض النواحي لم جاوز بعض الطرق والمماام لتي لا تکفي لر ر ا حضور قيم الهداية والدعوة إلى الدين الجديد ورسوخها. يمكن 
النوع من الأعمال الحربية المدوّية. 0 ل حب لت الى ORTE‏ 
ن ارقت ما بوحي بعلاقة ذاتية في الدين والواقع كانت تفعل فملهاء بعيداً عن 
5-6 الذاتي والتاريخي عند المسلمين عمومل والعرب على وجه الخصوص. 


<> 


نفل الطبري”" رواية عن الخليفة عمر بن الخطاب أن المسلمين كتبرا ا 
بفتح جلولاء واستأذنوه بالمتابعة «فأبى وقال: لوددت أن بين السواد وبين البر 
سداء لا يخلصون إليناء اولا نخلص إليهم؛ حسبنا من الرية ا قا 1 
يناري السواف ي ار رآ 
سلامة المسلمين على الأنفال © ثزئا: فتوح الشام والعراق ومصر 
فى م٠‏ تشابه الظروف للفتوحات وفق الدوافع والكوابح العامة؛ إلا أنه 
ia‏ 5 بالرغم من تشابه الظرو وفق الدوافع والكوابح 
وفي رواية أخرى للطبري ينقل عن عمر قوله» وهو فى زم الف حار * لك N ٤‏ 
٠‏ 1 خرى للطبري يقل عن عار و دهد في ذمن الفتوحاد ون ركل اتجاء ظروفه الخاصة وتطوراته المميّرة التي جعلته يسير في وقائع 
حسبنا لأهل البصرة سوادهم والأهوازء وددت أن بيننا وبين فارص جلا ا 55 
ET‏ ن انات : جا ا أحداث تختلف عن غيره من الاتجاهات في أكثر من مجال. 
0 يلون د منه» ولا نصل إليهم؛ كما قال لأهل الكوفة وددت أن بيني 1 5-9 
وبين الجبل جبلا من نار لا يصلون إلينامنه. ولا نصل إليهمة"9, "7 ئمةثلاث اتجاهات رئيسية في الفتوحات: 
نستوحي من هانين الروايتين الأفق المرثي للفترحات عند صاحف 5 |- إتجاه بلاد الشام 


النهائى. كما د بتجاوز الومت 
لنهائي. وهو نيك "درل ا لطيو ی بمرت او 2 إتجاه العراق 
هر الحد وهر المقصد. والامر لا يقتصر على ذلك 


الحدود وتخيّل الحواجز: فهو سد في الرواية الارا رس , يه 3 إتجاه مصر ۰ 
دبالرغم من وجود الجبل أساساًء إلا أن الخليفة كان 2 رديه لنب والمتأمل في انطلاقة كل إتجاه لا يرى ثلاثية متوازية ومتعادلة؛ بل نوعاً من 
نا خر للفصل | إإزرتيب هو أقرب إلى التفاعل بين الإتجاهات منه إلى الفصل والإستقلالء 
بمعنى أننا لم نكن في البداية بصدد خطة ثلائية الأبعاد بل ببعدٍ واحد نجم عنه؛ 
٠‏ بحكم تطوّر الاحداث. إتجاهان متواليان ثم إتجاه ثالث متأخر فليلاًه ما يدل 
على أن الصورة الأولية لم تكن واضحة وكافية. 


بل بذعب بعيداً في ر 


ميق افد و ل 
(1» الطبري: ناريخ الأمم والملرك ج2 ص 28 
(2) المصدرنفه. 


(3) المصدر نفس ج4 ص 79, 


> 17110007777777777اس = هس | 
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المكان والتاريخ في صر 
سسططرسوور 
1 - فنوح الشام 
- عرب الحجاز والشام 


ثمة علاقة بين شبه جزيرة العرت بو بلاد الشام لا تقف عند حدود الإ 
الجغرافي بل مول في تريخ الاکن لني تشگات وقامت على موروث جر 
بعيد أو تطورات حدثت مع بداية الحضور الإسلامي وها بعدها. 

يتعيّن علينا أن لا ننسى أن أول إطلالة إسلامية خارج شبه جزيرة العرب تير 
في بداية السنة الخامسة للهجرة؛ وفي دومة الجندل”" تحديدا» وتكرّر ذلك ثا 
وثالثة للبلدة نفسها في أوقات لاحقة؛ كذلك مؤة وتبوك: وكل هذه الإطلالان 
كانت في عهد الرسول”» وبإرادته المباشرة» وبمبادرته الشخصية؛ وقد حظين 
أماكن عديدة منها بحضوره» مقيماً ومصلَيا ومحارباء وعاقداً للاتفاقيات. وه 
الأماكن غدت طرقاً مفعمة بالذكريات المقدسة والرموز المثيرة» فقد ضبن 
هذه الأرضء قبل الإسلام بقرون؛ رفات العديد من الأنبياء والصالحين» وة 
أصحاب كثر للرسول إِستُشهدوا و دُِنوا في تراب هذه المناطق التي ستصبع 
معابر إلزامية للخروج إلى الشمال؛ فضلاً عن الشرق. 

لقد تشكل لدى المسلمين ما يشبه الحنين الممزوج بطيف الرسول وإشاران 
المتوالية إلى طريق المستقبل الذي يتجه شمالاً عن ترىا مدن قلسظين 


والأردن إلى العالم كل العالم» » وهذا ما ليس له مثيل ذ 


في أي جهة أخرى من 
جهات الفتوحات اللاحقة. 


وإذا كانت المصادر قد يبت هذه المشاعر فلم تذكرها إلا لماماً فلطالما حت 


ا 
هذه المصادر من كل ما كان يغلي في العروق ويحندم في الصدور ريرفع بالرجال 


RO NS 
مم تم جم سما و‎ 


(1) دومة الجندل * ما بين الحجاز والشام؛ البكر 


(2) الواقدي: فتوح الشام» ج اء ص كو6. 


: , رفتوحات/ مقاربات وإشخاليات 
ی م ر 
بارال وبالحياة'".لقد تم تسجيل معظم الوقائع بعد عقود مديدة هران 
ا وتيت القلوب» واختفت آثار العر وق النابضة والجروح النازفة. 
ون إإنوع من المشاعر لم نجده في بدايات الفتوحات العراقية 
٠ 32‏ يها أنامل الرسول وكبار الصحابة وتئبتت بحزمهم وإصرارهم, 
رلك التي حاكتها مبادرات فردية تبحث عن حاجتها في المشرب و المأكل» حتى 

لم حملت لواةء وسلكت طريقته؛ من دون قطيعة و لاي 


٠‏ وشمّان بين 


وإذا كان الطابع الروحي واضحاً في بلاد الشام فإن الطابم بع المادي يطغ 

العراق» ومع مرور الوقت» سيكتشف المسلمون ثروات طبيعية وحضارية 
ستجعل الإستقرار في الشرق أكثر ثباتاً ورسوخاً على المدى البعيد. والتاريخ 
اللاحق بنصة ا الناحيتين حين قامت عاصمة الخلاقة الأموية أولاً في 
پو اشام على إيقلع البدايات والعلاقة الأولى مع الخارج» لكن البنية العامة 
لثاية» وإِن تمبّزت كثيراً عن شبه جزيرة العرب. إلا أنها كانت دون تلك 
الخاصة بأرض العراق والشرق عموماء وهذا ما سيدفع» تاليا بمركز الخلافة 
وعاصمتها نحو الشرق لتستقر هناك قرونا متوالية؛ رغم التحدّيات والضغوط 
الخارجية والداخلية. 

بظهر أن خالداً بن الوليد» أبرز قادة المسلمين في هذه الفتوح» لم يدرك طبيعة 
اتغارت بين هذين المصرين» ققد ادر وهو في مقام إقناع نفسه بترك العراق 
تزاماً بأمر الخليفة «أما إذا ولأني فإن في الشام خلّفاً من العراق؛"» فالتفت 
إله أحد أصحاب المثئى بن حارثه» بشير بن ثور العجلي؛ وكان ‏ على ما يبدو 
- بن نخبة العارفين بخصوصيات النواحي والبلاد, قائلاً: «ما جعل الله الشام 


)0 دي؛ محمد بن عبدالله: تاريخ فتوح الشام» تحقيق عبد المنعم عبدالله عامرء مؤسسة سجل 
به القاهرة 1970ء ص 28؛ البلخي: البدء والتاريخ ج2 ص 3 
نكو كبرييلي: محمد والفتوحات الإسلامية: ص 257 
J‏ : فتوح الشام. ص 69 
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.ى, الفتوحا مقاب دلي 79 
78 الاين 
ق ونال 
a.‏ فنا لى العراف 
٠ 1‏ الشام حنطة وشعيرا وديبا- 1 5 

من العراق ل والعراق أكثه من ١‏ ار رن ١‏ بالرغم من وجود نزوع لدى قبيلة مو 

ها ,ا رمت وأعرض عرضاًء والله ما الشام كله إلا كجانب ہے اة الأول د عم من وجود بزوع لدی قبي مضر إلى العراق, إلا 
وذعباء واوسع س و ا اريريه د أرجامهااقق بلآدالقاف معت ا یا ٠.‏ 
العراق»". نخله هناء أن هذا القائد الشهير؛ وبالرغم من مشار كته المباشر: زكرها بر سی رحامها في بلاد م مستغربا عدم ذكر هذه القبيلة 


E E‏ ا / إن الخلية 5 . أما الرواية الثانية فتبدو واضحة ذ 
المرحلة الأولى من فتوح العراق» فقد ظل مفتونا ببلاد الشام ولم يتس له إن اا هله ” 8 ي عرض الميل الطريعي 
ERE‏ مل يخية والروحية مع هذه البلاد. 1 3 رود الشام؛ وقد وصل مر بها إلى حد رفض رغبة الخليفة ما دز 
فقارنة واقعية خارج سال الي د یي 20 ودر کب لقيلف الان رتال :د 

: إل إنخاذ قرار بتقسيم القبيلة؛ وبالتالي إرسال نصفها إلى ما ترغبى 
5 ررر إلى ما يرغب الخليفة. وثمة روايات أخرى* تشير إلى أن القيادة 

کا مت مرارا بهذ 5 
E 0‏ 


رة من شبه جزيرة العرب. 


لقد كانت بلاد الشام؛ إذن غاية الفتوحات في إنطلاقتها الأولى؛ وهزا ر 
ينسجم مع العمل الحربي الأخير(سرية أسامة بن زيد) الذي أشرف عليه الرسرر 
نبل وات وم يكم فجا الخقة لول وقدأصٌ على إنجازه ولم تكو 
الأعمال الحربية التي قادها الخليفة نفسه بعد وقت قصير في هذا الاتجاه إإإ لما 
استكمالاً لما شرع فيه في أول عهده. نرف المؤرخ 

اربتزع الباق التاريخي برمّته. كما المطالعة المتيقظة للمصادر. إلى الدلالة 
ل مواجهة الشام كانت تعتبر الجبهة الرئيسية» والجبهة التي كانت فكرة 
ينع عامة توضع فيها على محك الاختبار»”"؛ حتى أنه رأى أن إشكالية الفتح 
يرما إذا ما تم اعتبار ذلك إشكالية بالفعل كما أشار ‏ إنما تنطلق ابخصوص 
انام لابخصرص العراق؛" وهذا ما يتناسب ليس فقط مع تطوّرات الأحداث 
ئة بل أبضاً - وهذا هو الأهم - مع ما كنا قد أشرنا إليه من اندفاعة طيعية 
تطري على عفوية ماء طبعت الإنطلاقة الأولى لعمليات الفتوح: بل معظم 
راحلها الأولى. 

رلكن هذه البداية وإن تمكنت من تحقيق نتائج ملموسة ومتناسبة في بلاد 
ثا حيث جرى فتح ما يصطلح على تسميته اليوم بالشرق الأوسط المحاذي 
0) الطري: تاريخ الأمم والملوك. ج3. ص 384 

0 المصدر ثفسه 

إلا ام جعبط: الكوفة. ص 7 


هشام جعيط عند هذه الإشكالية معبراً عن رأيه بقوله: 


هكذا بدت بلاد الشام بوابة العالم الجديد الذي كانت تتطلع إليه عقول 
وقلوب أصحاب القرار» حاملةً دعوة جديدة هي سر نشاطهاء وحالمة بالخيران 

هذه الوجهة لم تخطر في أذهان أصحاب القرار فقط؛ بل كانت ماثلة أيضاً في 
أماني وميول العامة الذين وجدوا فيها ساحة لائقة بالجهاد. وواعدة بالغنائم على 
السواءء ولم يكن هذا التقاطع بين القبادة والقاعدة من قبيل الإنسجام الفكري 
والديني فحسب. بل هو بالتحليل الأول والأعمق تعيرٌ عن وعي طبيعي بالعلاقة 
العضوية الجغرافية والتاريخية التي تربط بين شبه جزيرة العرب وبلاد الشاء 
كإمتداد طبيعي وديمغرافي وثقافي لم نحل دونه الإختلافات المناخية» وبعض 
التضاريس المحدودة. ار 

ثمة روايتان للطبري تنحدث الأولى عن نزوع أهل اليمن 
مُضَر إلى العراق. والأخرى تتحدث عن ميل قبيلة النخع إلى 
الشام» وأبى (الخليفة عمر) إلا العراق؛ وأبوا إلا الشام» 
(1) المصدرالسابق 


إلى الشامء ونزع 
إلى الشام «فتزعوا إلى 
حي نصفهم إلى الشام 


جد 


0 
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ا مقاربات وإشخاليات 


5 سلس ا إإثانية 81 

0 ر / تاه بالحضارة اليونانية»”'', هكذا: 

حات سينطاز م اة التي مک تختفي في الغرب المرانع 
للح المتوسطء إلا أن العمق الاستراتيجي للفتوحات في إتجاه أ | ,رامقا بيئتها الحضارية 
e‏ ث الظروف الطبيعية؛ وغير الطبيعية» تستقطب المزيد ر e‏ رة لدو e e e‏ الال 
8 فى؛ حيث اک ا 1 

الاهتمام والمتابعة» وبالتالي مواصلة الفتح إلى مناطق تبعد عن مركز الخاون لاف بين وقائع لفتو لم يقتصر على لظروف المانعة أ و الدافعة 
٠‏ ا .ب الطريقة والخطط الميدانية؛ فضلاً عن أنماط عهود وإتفاتيات 


آلاف الكيلومترات. 
ولم تكن الفتوحات الغربية إنطلاقاً من مصر باتجاه المغرب. أقل هميق 
امن الاستراتيجي للعبارة» من الفتوحات الشرقيةء في هذا الوقت تؤقفن 
نسياًء الفتوحات الشمالية عند حدودٍ بتها الجغرافية» وعرّز من مناعتها 7 
التاريخي الراسخ في هذه الناحية. 
- مقاربة كلود كاهن 
اهتم المستشرق الفرنسي كلود كاهن بهذه الجبهة تحديداً؛ عنيت بها الجبهة 
الشمالية؛ بقوله: «كان التغلغل عر , بسبب العوامل الجغرافية داخل آسيا 
الصغرى» وبسبب طبيعة السكان الذين لا مون إلى العرق السامي» بل إنهم 
تأثروا بالحضارة اليونانية؛”". وبعد أن يرى الشعوب داخل آسيا الوسطى قد 
أخلصت لدولة القسطنطنية؛ وظلُوا على إخلاصهم طوال هذه الفترة: لم يتجاهل ]أ ل“ 
ما سمّاه «قدرة الدولة على الصمود مع عاصمتها»” ٠‏ لقد مزج بين العامل 
الجغرافي المباشر الذي حدّده لاحقاً بجبال طوروس؛ والعامل الإثنولوجي 
الديمغرافي الذي تمثل بالعرق السامي الغريب عن أصول شعوب آسيا الصغرى. 
ثم العامل العسكري المتمثل بقوة الدولة البيزئطية. أما الزحف الشرفي فلم يقف 
في وجهه هذا المزيج من العوامل؛ ما أناح توغلاً متواصلاء وإن كان «زحفاً شاقاً 
تخللته وقفات طويلة»”. على حد تعبير المستشرق نفسه. 


دفي الغرب توقف كاهن عند ما وضفه ب «المقاومة اليزتطية ازيل في تلك 


ل e‏ المدن والأمصار المفتوحة. 
اتح ” 


. رفاربة صالح العلي 

بي ارين إلى هذا الاختلافه واعنيز ان من آبرز مظاهره «هو أن 
حل يي لاه الشام مع مدن وعقدوا مع كل منها معاهدات متفردة, 

أب يوي الک مها متشابه "٠‏ '. وهذا مر له دلالته في ضعف التجائس 

ية القائمة والمدن المحكومة الذي تسبّب بما يشبه الجزر المتفرقة وإن 

يب بجر السلطة الذي يحوطها من كل جانب. 

اید كانت بلاد الشام بعيدة بالفعل عن النسيج الجغرافي والديمغرافي 

ني للدولة البيزنطية» لاسيما ما يتعلق بآسيا الصغرى وما بعدها إلى 


ني المتجذّر. ثمة مدن عديدة فتحت بدءً من دمشق» ثم حمص وحماهء بالإضافة 
بلك 0 بكل المدن الساحلية التي يطلق عليها حالياً اسم فلسطين 
ليان وسورياء لكن من المثير حقاً أنها لم تجتمع لمواجهة هذه الفتوحات التي 
انها جميعاً. وإن أي حشود عسكرية ضخمة في هذه الجهة ستنطلق دائماً من 
نزح هذه المنطقة وإن أكثر ما يمكن أن تشترك فيه هذه المدن هو الإلتحاق 
افر الآنبة من أقصى الشمال. 

3 كلود کاهن؛ تاريخ المرب ص 28 


نمم مه تماسك في الجبهة الساسانية أصيب بكسر تداعت له کل أنحاء 
(2) المرجع نفسه 


0 المرجع السابل؛ ص 29 
2 مالع العلي: الفترحات» ص 18 . 


إلذا المرجع نفسه 


ا 


إيفتوحات/ مقاربات وإشخاليات 
نها 


0 8 المخان والتاريخ في صر ا 83 
C‏ اة الفارسية؛ وامتدت شقوقه وتصدعاته إلى ل مدينة ومصر ا a‏ ود 5 وا کان 
© اا ها'"» بما فيها مركز السلطة الذي كان يتبدّل ويتحرك عل" وي إلى المدائن يان فقد انجه أحدهی) 
6 و ر ال هبي وإدي دجلة إلى تكريت بالموصل؛ ؛ فيما سلك الثاني الاتج 
098 كل تطور وتحوا إا وقد والجبال» وصولاً إلى أذربيجان. وهذا ريخف ت 
0 أما في الجيهة الشامية فنحن أمام مدن جرى إلحاقها وضمّها إلى الارن A‏ في قت الشام» أول الفتوح؛ حيث تعدّد القواد و تون | 

له اليزنطية من زمن مديد وما عله الفتوحات لا يعدو كونه عودة بالأمور إلى ركد ا بان ققد لت متظرقة وغيرمو شي إلى تور لجبهان 
لم2 كانت عليه قبل الإلحاق والضمء الدجرى تر مجمرعة م لأطاف الم | غ الاي ر يأ خطوط تقد السب وه 1 
0 0 غير الأصلية وغير الأساسية من هذا الجسم الضخم للامبراطورية البيزنطية الا e‏ ا حل ر 
۵ ف المكان البعيد: 06 ب ادن وتحصيناتها المنيعة» والسلاسل الجبلية الفاصلة ينها نفل 


المتوسط". 
وبالرغم من الاختلاف في أصول عرب العراق الذين أطلق عليهم افر وبع الطويلة للبحر لمتو 
العراق؛ وأصول الفرس» إلا أن الظاهر أن الحضوز الفارسي في العراق كان 
أساسياً. حيث العاصمة «طيسفون»؛ وكذلك المراكز العسكرية والمصادر 
الاقتصادية» ما جعل المعركة الأولى تجري في عقر الدار الساساني الفارسي, 
وفي قلب الإمبراطورية التي كانت تعاني أزمةٌ شديدة في تلك الفترة» بخلاف 
المعركة الأولى التي جرت مع الروم؛ حيث تعمّد الروم أن تكون ف في فى أبعد نقطة 
عن المركز والعاصمة: وبالتالي في أقرب نقطة ممكئة من الخصم» بل في عفر 
داره وبيئته الجغرافية والمكائية. لقد لعب المكان؛ مكان السلطة المركزية 
ومكان المعركة الرئيسية؛ ومكان المصادر الاقتصادية دوراً بالغ التأثير في کا 
من بلاد الشام والعراق؛ فبينما كان في الأولى قاصياً وبمناى عن الحركة والننائج 
المباشرة؛ ومايعنه ذلك من قدرة على التحكم وأخذ البادرة وبالالي الإحتفاظ 
0 7 اپب ع أضيف الموقف العا 

16 پارات ٠‏ 
EE‏ ثم ادى في النهاية إلى سقو ط 


AS ي‎ 


الإضافة إلى مكان مركز السلطة من ساحات القتال» وغير ذلك مما ذك ناي 
إن التفماريس (الجبال» الشواطئ.. ۰ دورها في خطوط الفتوح» وثمة مدن 
و نهار من مرة كبعلبك؛ وطرابلس وغيره من امد الشاية بب 
يي القع و الحركة المتعدّدة وغير المستقيمة لهذه الفتوح. 
نر كانت الفواصل بين المدن شبيهة بالفواصل ب بين الجيوش» كما كانت 
يبن مغردة كتفرّد الفاتحين» ولم تجتمع المدن المفتوحة بطريقة تعاونية 
اة إلا بعد وقت لاحق من عهد الخليفة الراشدي الثاني. 
له رؤية محدودة وتقليدية: كما ألمحنا سابقاً قادت العمليات في مرحلتها 
لأرلى؛ زامن ذلك مع طبيعة جغرافية أسهمت في تكريس هذا التحرّك المتزامن 
لوقت والموحد في الغاية» لكنه لم يشكل قوة واحدة متضامئة ومتكاملة. هل 
ب الظروف والرؤى الدافعة التي لم تضغط بعد أو لم تصل بعد؛ إلى حدود 
لفات الجامعة فتكون الأعمال أقرب إلى تلك التي كانت في عهد الرسول؛ 
شاد رمؤفتة ومقتصر ة على أهداف محدّدة؟ 
هل يمكن وصف بدايات الفتوح بهذه الطريقة؟ 


5 ف العراق 


1 


15 


PDF ProScanner 
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المخان والتاريخ في _ وبي الفتوحات/ مقاربات وإشكاليان 
لق معطم الروايات التي كانت تيزم لاحل الشمالية للقارة الإفريقةد» ٠‏ > 5 
نعم هذا الوم هو الأقرب إلى منلق معظم لروايات التي كانت وجل 7 “دنا الج ررتالترا, 


ا رات انی ایی د ا تدای دمر 
دون 


: 3 الأول والثاني: حيث الأفق العام لايتجاوز ب 
مواقف الخليفتين الراشديين بن محاولات الفتح البري شمالاء وأبقى سواحل الخلافة ال اء 
راشدية. و 


البعيدة للإقليم الناعي نفسه مع بعض حالات الخروج المؤقت. لكن ار : 
ناه ا 
الضاغط كان أكبر بكر من هذه التطلّعات: وقد فرض نفسه على الجميع بطرين )5 بوية والعباسية؛ عر “الى صنوف اهلد لامر الزن 
تجاوزت كل المألوف من الخطط والرؤى والأهداف المرسومة» على الأقرز 20 إلعرب بوالمسلمون نظير بصي اين 
هذه المرحلة المبكّرة: كما أشرنا سابقً. / ني الخلافة ت الإسلامية. 
ذا المدى فى هذا المستوى م. 
- البحر ويلا الشام. ونال ع ى في ر 
1 « 1 / 5 النجديين عنه» وترددهم 
بالإضافة إلى ما تقدم ثمة عنصر آخر يتجاوز بأهميته كل ما قيل حتى الآن. إن 1 1 ديما في المراحل ر خرهم يي حوص غماره كما 
اا ١‏ لاحقاء وای من فتوحاتهم. لقد حال- 
البحرء هذا المدء ى الذي يشرف على كل بقعة من بقاع بلاد الشام أو يكاد. ويطال 7 عاداتهم الناشئة» بفعل منظومة «اليَفا مو د 
كل ناحية من نواحيه | للك إنه الطريق الأقرب وال اغا 0 مة «القفار؛ وسواهاء ؛ من الإنغراط 
من نواحيه أو هو على مقربة من ذ ؛ إنه الطريق قرب وا س الاستفادة المبكرة من هذا المدى الذ كا 
والموقع الأدنى والأفضل. إنهاللغر الذي لا يمكن سه والخطر الذي لا بک ربع وال ود : ن مسرحاً صاخباً في التاريخ 
١ 75 e‏ 
منعه» وهو المكان الذي أعاد الزمن إلى الوراء حيثما تجاهله أو تقدَّم عن غير بل كان 0 3 يتحرك التاريخ إلا على سطحه وأ 
طريقه. لقد كان البحر بالنسبة للإمبراطورية الييزنطية كافياً بالفعل کر الع شروطه و احو 
معادلات عسكرية وسياسية على مدى قرون من تاريخ الشام الإسلامي» كما كان ١‏ : يريف لاجتا أمام إشكالية العرب والبحر؛ وسنرى كيف 
مؤثر في تجميد وإلغاء مفاعيل العديد من الإنجازات البرية بلا كلفة كبيرة» ومن 0 ى الحيوي أثره الحاسم في العديد من قضايا التاريخ الإسلامى فى 
دون حدود أحيان. ولطالما تاغمت الاحداث والوقئعالكيرى في تاريخ بلا رة ش 
الشام الوسيط مع مساحات سواحله. وإتجاهات رياحه؛ وإرتفاعات أمواجه. 


الجار 


مواجه» 


المادية نحو بلاد الشام. 
aS e‏ بل دمرافى» أ قلاع | ل افد دابدة تشير إلى الفتوح كطريقة في معالجة الأزمات وأشكال 
SS‏ يكم انود اك اوانعذام الخيارات. فقد قم أبو الأعور السلمي على أبي عبيدة بن الجراح 
ع وديا ا مس || لقني فتوحاته فقال له «إنا قد جثناك من غير قحمة ولا عدم فإن شت أقمنا 
e‏ 7 0 اک ا دمراكز التصنبع؛ ثم المغامرات بلين؛ وإن شئت وجهتنا إلى سيج من الکن 
2 2 العلي: الفتوحات» ص 326-324 


هذا المدى الحيوي الذي سيكون له إسها: ه المل ك2 : 
يي وج الشام. ص 42. 


' 
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المغان والتاريخ رال 3 


الثاني 
2 زارا من بلاد الروم ومدائنها وحصونها وقلاعها إلى بلادناء 
| رل ادب بلادن ا 

1 5 الموقف تنجاوز في أهميتها البعد الشخصي لابن مسروق إلى 
+ وإلى القيم العربية التي كانت لا تزال نافذة في وعي وخيارات 
ا رالجموع الغفيرة وهي تنجز عملية إنتقال أو إرتحال 
وله 0 


لاحظ كيف غاب عن هذا العرض أي تع يديو" 
الصريحة: فالفتوحات هنا فرص لرفع الجوع وإمتلاك العير. 
5 اكيت E‏ الخيال واستدر 

بل إن أحدهم وهو قيس بن هبيرة؛ نمادى به الخ ل واستبدت به ازز 
حتى خر عن طوره» فقد إعترض على قرار أبي عبيدة بن الجراح الانسحار ر 
الشام بعد فتحها بغية تجميع القوات الإسلامية تحضيرا للمعركة الكبرى, 

«أتدعون هذه العيون المتفجرة» والأنهار المطردة؛ والزروع؛ والأعزار 
والخمرء والذهب» والفضة؛ والحرير» وترجعون إلى أكل الضباب وار 
العناء» والبؤس والشقاء؛""» يجب علينا أن لا ننسى أن هذا التأثر والتحمّر 8 
على خلفية الإنسحاب بغية تجميع القوة تحضيراً لمعركة فاصلة. 


واسعة في بلاد 
الام 

اهنا أن نعيد الكلام عن أثر المكان ومنشآنه في تشكيل ذهنية 
ب نطب فهذا ابن مسروق» وقد إستبد به مكان عيشه وموطن حياته؛ لم 
1 ون يكيف مع المكان الجديد برغم ما فيه من فرص هائلة للحياة الرغيدى 
ا شر بالحنين إلى بيثته وأصله بشكل لا يقل قوَّةٌ وزخماً عن إفحان 
ور اللي و قيس ابن هبيرة بخيرات الشام ونعيمها. 


ولم يكت ابن هبيرة؛ على ما نقلته الرواية؛ بما تقدٌم» بل أعلن موقفاً ميا 
تماهت فيه بساتين وأنهار وثروات بلاد الشام بالجنة الموعودة في قوله اوتزعمرز 
أن قتيلنا يدخل الجنة ويصيب نعيماً.... فأين تدعون الجنة وتهربون من 
وتزهدون فيها وتأتون القرحا والحجر؟ لا صحب الله من سار إليها ولا حفظ» د 
هذا نوع من الاغراءًات التي واجهها العرب وال 1 ن في بلاد الشام؛ وهر 
كما نرى من الوضوح والظهور ما يعث على التفكير في أصل العنصر الروحي 
الديني لدى شرائح واسعة من القبائل المشغولة بنامين حاجاتها الأساتة. 
لكن الصورة العامة لم تكن مادية إلى هذا الحد. فهذا 


أبي 


البحية وبلاد الشام. 

1 57 درا غد ظاهرة محدودية إنتشار اليهودية والنصرائة 
ف نب جزيرة العرب؛ وحللنا العلاقة بين منظومة المكان ومضمون كل من 
فلتي وها نحن الآن نتأمل في هذا التنوع الملحوظ لمذاهب النصرانية فى 


لادالشام التي لم يتس للعديد منها أن يكون على توافق مذهبي مع العاصمة 
موقف آخر لأحد كبار 


لس کر م اد 55 © فقد لاحظنا الأريوسية ثم اليعقوبية: كما لاحظنا المارونية 
بل ينطوي على نسبة عالية 9 a E‏ #۶" || اا وليس من المعتاد في التاريخ أن دولة بحجم الإمبراطورية الرومانية تمد 
0 2 0 14 فة إلى الخرة ١‏ 
الحربي؛ لا سيما في هذه اللحظة الدقيقة من الحو 566 بالسسد' ا نها على معظم أنحاء البحر المتوسط لقرون قبل إعتاق المسيحية؛ وقرون 
دم 


«لسنا بأصحاب القلاع. ولا الحصون. ولا المدائن. 


الاذدي: ناريخ فتوح الشام؛ ص 171 
(2) المصدرتفه 


بع الاعتناق تقريباً ومع كل هذه الهالة والعظمة في القسم الشرقي من 
: بيزنطة بعد أفول نجم القسم الغربي في روماء نقول مع كل هذا 
بء ص 157. 

تمد العلي: الفتوحات الإسلامية ص 41. 


وإنما نحن | م 
لك e‏ 


Scanner 
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المقان والتارين : 
88 ل والتاريخ في 


a ONO. 
 ورارخنإ اترات والحضور المباشر فإن ذلك لم يفض - على ما يبدو - إلى‎ 
7 الشام فعلياً في العقيدة البيزنطية؛ ولا حتى الثقافة الرومانية» لقد احتفظت رز‎ 
بلاد الشام المسبحبة بمستوى واضح من الإستقلالية والأصالة الدنية, روز‎ 
يمكن ربطه بأمرين رئيسين: الأول يتعلق بمكان ظهور المسيحية» حي الور‎ 
والحقيقة المشهودة؛ وأهل المكان شهودٌ حقبقيون» وبعبارة أخرى هم اور"‎ 
غبرهم بهذه الحقبقة» بحكم مجاورتهم وقربهم وتماسّهم مع وقائعها وآنار,‎ 
فالمكان هنا ير ويمنح وضعية مختلفة تمسَّك بها الشاميون وواجھوا درني.‎ 
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رل الا 

)هودن نيا هذه الدراسة؛ ليس سوى تظهير لما يمكن تسميته بالعنصر النافذ 
: ال رهقي كذلك لا يعني حصر وجود الحقيقة الدينية في مكان ظهورهاء 
es‏ إنتمزار التباين الجوهري بين الأقاليم الجغرافية» إنما هي تفسيرات 
ا رت كان للمكان أثر ملحوظ في نشوئها خلال ذلك الزمن. 
_ معركة البرموك: وقائع ودلالات مكانية 


E - 


7 ر.ركة اليرموك معركة بلاد الشام قاطبةٌ حيث طالت بتتائجها كل هذه 
تعتبر 
هة بالرغم من كونها وقعت في الطرف الجنوبي منهاء فكيف كان المكان 


والأمر الثاني يزيد في طاقة الأول ويتكامل معه؛ فهذه المنطقة الوسطى ر وى كانت الجغرافيا في هذا الحدث الزلزال؟؟. 
رکا 


الشرق لها ثقافتها وتجربتهاء لها منظومتها الطبيعية التي انعكست أنماط ر 
العيش الخاص والتفكير الخاص لا يمكن أن تتفاعل بإيجابية مطلقة مع لقا 
من الشمال أو الشمال الغربي, إلا بشروطها وبمنطقهاء وهذا ما لم تتمكز 
من تأمينه الدولة الرومائية في القسطنطنية. لقد كان الإيمان بالمشيئة الواحد: 
والطبيعة الواحدة للمسيح عقيدة نسبة كبيرة من الشاميين في مقابل الإيماز 
بالمشيئتين والطبيعيتين للمسيح عقيدة الدولة الييزنطية؛ لقد مضى النزاع حول 
هاتين المقولتين إلى أبعد الحدودء وسلك العديد من الطرق والدر 


المعطيات العامة تشير إلى عدد ضخم من الروم «نحو أربعمائة ألف رجل» 
زدموا من مناطق عديدة في الشمال» وقد شارك أهل الجزيرة وأهل أرمينية إلى 
بيني الروم بأعداد ملحوظة. الإجراء الاسلامي الأول عقب سماعهم هذا 
هد أن يتنحّوا إلى أرض من أرض الشام» ثم نضم إلينا أطرافنا وقواصيناء 
يكن بذلك المكان جماعتنا؛”". إذن الإجراء الأول ذو طبيعة ميدانية جغرافية: 
امباشرة بتحديد المكان المناسب» مكان التلاقي مكان الإجتماع» ومن ثم مكان 


وب» ومن 


الصعب فهم هذا الخلاف والإختلاف بعيداً عن أنماط العيش والتفكير النى المعركة. ومن الواضح أن حسم المكان جاء بناءً على إمكانية تحقيق الإجتماع 
كانت تتحكم بهذين الإقليمين المناخين في الشمال والوسط الغربي الآسيوي بأسهل وأسرع وأنسب طريقة من جهة؛ وأقرب نقطة مناسبة للحصول على المدد 
هذه الأنماط التي تج معابيرها ومقابيسها ومصطلحانها اني قد لا صز 78 المطلوب والذي كان في معظمه قائماً على العنصر البشري من جهة أخرى. 
المعايير والمقاييس والمصطلحات المعتمدة ند الآ كت َ َ هَ ئْ اية ال 
الم م ة عند الآخر؛ وسييقى الاسقف ن | لفد أشار ابن مسروق» بعبارة لا لبس فيهاء إلى غرابة القلاع والحصون 
اك بلصو عي عن الأسقف في بلاد الشام؛ لا سيما في تلك أ والمائن عن البيثة العربية التي كانت لا تزال تعمل وفق النواميس الطبيعية أكثر 
لفرون التي شكلت فيها المسافات البغينة فواصل حت ا ا 1 ة والمدنية يحتاج إا 
عن عوالم مختلفة في الجهات الواحدة . | به بحيث يمكن الحديث من أي شيء آخرء وأن هذا النمط من المنشآت العسكرية والمدنية يحتاج إلى 
تعدّد الجهات وتباعد الاقاليم. من لكرة الأرضية» فكيف الحال مع ية مختلفة عن تجارب وخبرات شبه جزيرة العرب» ارچ 0 البرّ 
1 فر هذه هر . الحققة وهذا هو الواقم. إنها إلتفانة بليغة إلى الأصول 
هذا الكلام لا يعني بالتأكيد حصر هذا الع في وو اتد رملا مر اران 
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المكان والتا يخ ة 
« .سستت>+ك دير 


7 إل مكان جديد بين الضلوع.؛ أما الجيوش القادمة ر. ر ٠ ٠‏ 
ال رة لنافذة بكل تقاليدها وأعرافهاء وحتى حيلها وخدها العسكريز,, رل ات لجيوش دمه من الشمال فلو 
والمنظومة النافذة بكل تغالب ری کر 


ا ن وة الإزادة ماإساعتها علق تحقيق النصره 


فوت في 


ا ا أن ان سروق کان فى صدد إبداء رأيه و نيا كانت 
ريرى تدز الاشارة هنا إلى أن لين سردا ١‏ ا بت ر پار كل شيء 
المواجهة الفاصلة مع الرومء عشية معركة اليرموك فقد طلب إستبدال ال ١‏ لهزيمة د 5 
والمكان بمسرح ومكان «تشبه بلادنا؟ على حل تعبيره. 5 : الأولى كانت ميذانيه فعلاء وقد م وصفها «بالخروج من الشام» 
2 ا زا الانسياح الواسع؛ حيث جرى فتح العديد من المدن وا 

ثمة لغة وتجربة وإلفة وحوار متبادل بين الإنسان والمكان بما يؤمّن ال إن عد هد چ 56 من المدن والأمصارء 
الممكن من التكامل والتناسق» هذا ما تعنيه بالنسبة لنا كلمات ميسرة بن مسرو 

وهذا ما كان يريده هو على الأرجح. 


ل. 
0 المتوافرة لدينا لم تتوعّل في خصوصية هذه البقعة التي كى 
ويرك باستثناء أنها «أرض واسعة لمجال الخيل»©: وأنها المكان المقابل 
بي المشلمين الذين جعلوا أذرعات خلف ظهورهم ليكون المدد قرياً 
بې لکن ئمة ناحية في هذا المكان وصفها الأزدي بأنها «مكان مشرف على 
يرن راردية منخفضة) تحتهم»*» أما الواقدي فأشار إلى أنها «راٍ عظيم 
1 باه“ وبينما سماها الأزدي ب «الواقوصة»": أطلق عليها الواقدي 
(الناقوصة»*. المتأمل في مسار المعركة يدرك أنه في مكان «الواقوصة» أو 
«الانوصة» جرت خواتيم المعركة؛ أو على الأقل هكذا بدت في المصادر؛ وأن 
بان البرموك لم يرق بتأثيره إلى ما وصلت إليه هذه الناحية أو الوادي الغامض 
والملنبس» 
اا الأزدي: فتوح الشام. 
الوافدي: قتوح الشام؛ ج »ص 153. 


لقد ونعت معركة اليرموك؛ حيث كان يريدها الطرفان» - على ما يبدو وكار 
رأي ابن مسروق راجحاً بهذا المعنى: ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف ت 
لهذه الواقعة الفاصلة أن تحدث على أرض قريبة إلى هذا الحد من شبه جزير: 
العرب» بل على تخومها الشمالية فعلً؟؟ وإذا كانت جيوش الروم مستفيدة نر 
المبدأ من موقع المعركة» المكان الذي سبتأثر كل محيطه فوراً بأية هزيمة يمك 
أن تقع» فماذا عن موقف العرب المسلمين؟؟. 

إن التحضيرات والإستعدادات وشتى القرارات التي اتخذها القادة المسلمون, 
عشية هذا اللقاء الحربي الحاسم؛ توحي بأن مكان معركة اليرموك كان بفعل 
إرادة عربية إسلامية توافق عليها قادة الفتوح» وقد تم إنجازها بعد الإنسحاب من 
ا من المدن والنواحي في الداخل الشامي» بما يشبه الجَزْر بعد المَدَه لم يقر 
على إستيعابه وهضمه اليد من المشاركين في الفتوح. نعم» لقد جرى تنفيذ 
عملية اتدراج واسعة جداًإلى الجنوب. طرق تع الهف بل يما الم 
نهائيا إلى المكان السابق. بالإضافة الى ذلك فإن المدقق بالمداولات السابقة 
لعملية الجزر هذه لا يتوقع أن تكون نتيجتها بهذا القدر من الأهمية. 7 

نعم كانت اليرموك في عقر المكان العروى الإسلا 07[ ٠‏ . ال التصدر الاين ص ادد. 
ا ني ١‏ مي؛ وهذا موقف دفاعي [4) الواقدي:المصدر السابن ص 212. 

: 2 7 2 الاخباط بعد اا ن وو ی 
لكن ما حدث تجاوز الشكل وانقلب الموقف ران ل ا 
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المكان والتاريخ ز 7 إروتوحات/ مقاربات وإشخاليات 
رواية الواقدي تفيد بأن أحد قواد الروم تعمد النزول إلى جانب هزر 0 

كي في ار مكدتللعرب» حيث جعله في وسط المسافة ين في 

الرواية تختم بأنه الم يعلم أحد من الروم ما عمقها»”' ا ا 0 

أ ۽ عل مسب بهذا رادي من أي طرف» وان لروم بداوا ايتساقطون يه 

تيصرون... فأخذ لا بعلم آخرهم ما يلقى أولهم. جك ديه 

ألف رجل» ماأَحصُوا إلا بالقصب»"» وقد اتفق الواقدي مع الأزدي في تسر 

عدد القتلى بالواقوصة أو الناقوصة بزهاء مائة ألف©. 


93 


ع 5 ة؛ ولم نعثر على إشارات مؤثرة ترتبط بالمعنويان 
اك i‏ ت هناك ثمّة بقعة شديدة الانحدار. ٠‏ وبعيدة القعر. شكلت 


راي ا بي والاخير في أكثر معارك تاریخ الاسلامي اثر 1 إن لم يكن ن أكثرها 


ين الإطلاق» 
0 فتركزق هنا هل يمكن مجاراة المصادر 35 إقرار هذا المشهد 
"غل وحيدة في هذه المعركة الضخمة؟ ألا يمكن إعتبار ذلك من فيل 


ا بى الذي ما انفك يرسم النهايات على طريقة القصائد والمطوٌلات؟ 


وما ساعد على حدوث هذه المجزرة الرهيبة أنها تمت في يوم شهد ف ريني مدد تقييم كل ما يمت بصلة إلى هذه المعركة؛ بل لسنا في صدد إعادة 
كثيفا وأن أكثر حالات الوقوع جرت في ظلام الليل. 1 ده ١‏ ا سس الا ارتم سر صني سيت 
الأقل» من حيث الأعداد الضخمة للمشاركين فيهاء فقد أشار الواقدي إلى ان 7 المبالغة ! نى الممكن في مثل 
عدد المسلمين كان قرابة الأربعين ألفاً». كان التفاوت بين الطرفين الله ولكز يل المواقف» ا 5 يكفي بالسبة اذه الدراسة لتعزيز منطق الأثر 
وقائع المعركة كانت مختصرة؛ أو هكذا أوحت المصادر المتوافرة» والمثير ها يني الملحوظ في هذا التاريخ. 

أنه لم يجر تسليط الضوء على العوامل المؤثرة بشكل مباشر. إلا فيما بتعا أ وين الأمور ذات المنحى الطبيعي المؤثر في هذه المعركة ما أورده الأزدي عن 
بموقع ميدان المعركة؛ ثم الوادي الذي شهد مجزرة غير مسبوقة بلغ عدد قنلاما لي مجموعة من مساعدي أبي عبيدة بن الجراح في توقيت بدء المعركة» حيث 
زهاء مئة ألف من الجيش الرومي كما أسلفناء لا نريد الدخول في دقة الأرناء, أ زلرا: «إن هؤلاء (الروم) قد زحفوا إلينا في مثل هذا اليوم المَطيرء وإنا لا نرى 
لكن من الواضح ضح أنها كانت ضخمة وضعت حداً لهذه المعركة؛ وبالتالي أسفرن نخرج إليهم فيه» إلا أن يأتونا حتى يلطوا بعسكرنا أو يضطَّرونا إلى ذلك»". 
عن هزيمة واضحة وفاصلة في صفوف الجيش ن اللافت في هذه المعركة إستثمار العرب لعنصري الميدان والمناخ بهذا 
كل ل غلى الأقل تفادي آثارهما السلبية» ذلك أن ما حدث في «الواقوصة» 
أرالنافوصة» لا يمكن فهمه من دون إرادة ودور بشريين» إن هذا الهروب أو 
الإسحاب في صفوف الجيش الرومي» وبالطريقة التي تم فيهاء جاء تحت 
بنط معين مارسه الطرف المقابل؛ معتمداً على حيلة المباغتة والمفاجأة؛ وما 
كل على الدوام عنصر إضعاف أو تهديد للجيش العربي الإسلامي (المناخ) 


5 


الرومي. 

في اليرموك: حسب الواقدي والأزدي. غاب الحديث نسياً عن الخطط 
والإستعراضات وتفاصيل المواجهات العسكرية. كما غابت مشاهد الشحجاة 
() الواقدي: فترح الشاميج اص 212. 
(2) المصدر نفسه. ص (23 
(3) الواقدي: الممدر نف 
(4) المصدر نفسه. ص 201 
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رمات / مقاربات وإشخاليات 
لها 


ييل بفعل تحديد المكان والزمان» إلى عنصر قوة وما يشبه الفرم:. ٍ ,موك الواقعة في أوائل شهر رجب سنة 15 هى أي 


: 0 وسط آب سنة 

ى ترك الجيش الرومي يعالج معؤقات «اليوم المطيرة» قبل وق 2 أ ا إل اربع عارك ثمة ثلاث وقعث في قلب الصيف: فيما وقمت 
ATE‏ ظة ال ئ٠‏ ل %6 شتاء. 
بد العركةء وبقي الإحتفاظ بالقوة العربية إلى اللحظة التي كانت فيي , ا .وبي إوائل اله 


اروم قد أنفقت كثيراً من طاقانهاء وبالتالي القدرة على توحيد عونا ررر 


yw 0 “¢ 8 5 1 0‏ 
لمحبط البشري الذي لم تُعرف له بداية | اجيج ابا نره بيد العرب» ۶ا۵ أجنادين وف دمشق جاتنا ونی رړن 
حركتهاء وسط هذا المحيط البشري الذي لم تعر له بدايه او نهاية, 


بي كلت فحل استثتاة يعبر عن ضرورات ميدانية لم يعد فيها زمام 
اشن على غرار الأولى والثانية. أما معركة اليرموك فالمعطيات 
باد : ان ماقا ت تشير إلى أن تحديد الدكان كان أكثر تأثراً بالإرادة 

المي و إذا كان أمر المكان على هذا النحو فالزمان كذلك لأن حركة 
ب والاستدراج وإنهاء الإستعدادات العربية الاسلامية كانت قد امل 
ي وصول الجحافل البيزنطية» ما يعني أن ایتا اجا عرد التريتة 


لقد أشار الواقدي في فتوحه إلى وضعية مكانية بالغة الدلالة بقول: 


«وأقام المسلمون باليرموك وهم مستعدون لقتال عدرّهم كأنهم يتير 
وعداً وعدوا به»”؛ هذه الرضعية لا تنطوي فقط على توقعات إيمانية خا 
فحسب» بل هي بالإضافة إلى ذلك ناجمة عن تقييم حاص لير الدك 
الذي اختاروه» ما سمح لهم بفترة طويلة من الإستعداد المعنوي والمادي, رر e i Ee‏ 
يرتقبون جحافل الروم قادمة إلبهم وقد أنهكها السير» وشنَّت بعضها مرإ للا أن توليث كي 1 موود و ت 
الطريق وتزاحمٌ المشاركين: وابتعدت عن مركز سلطتها وإمداده المباشر, || اعلق بعوائق الظرور حو رمن" ادل يبدو أكثر تأثيراً في صفوف 
العرب ال ن فقد احتفظوا بالعديد من عناصر قوتهم من خلال اختيارر ب المسلمين الذين جاءوا من قلب الصحراء الدافة والجافة يخوضون 
لميدان المعركة» وهذا أمرٌ أسهم» على ما يبدو في حالة الطمأنينة المذكورة في رارك على الطريقة العربية في شبه الجزيرة» حركة وسلاحاً ولباساً. 
نص الواقدي. ريدو أن ندئي الحرارة الملحوظ في بلاد الشام» مقارنةٌ بشبه جزيرة العرب 
إن أكثر العناصر الطبيعية تأثيرا في البيئة العسكرية العربية الإسلامية. وهذا ما 
| بطبن على الجيوش البيزنطية المجهّزة والمعتادة على درجات من البرودة 
نير بعها برودة بلاد الشام غير ملحوظةء وبالتالي غير مؤثرة. ومن المشاهد 


- توقيت المعارك 


إن أوّل ما يستوقفك في توقيت المعارك الرئيسية في بلاد الشام وقوعٌ معظمها 
وت فصل الصيف*: وقعة أجنادين أواخر جمادی الاولى سنة 13 هى أي 


ع و 5 ak‏ 9 0 08 ت زا 5 5 2 5 35 
أواخر تموز 4 فح دمشق في النصف من رجب سنة 14 هى أي في أوان 7 لر بولا اضر ماتقله وني :في جع پاب اراد 
بلول سنة 635 أما وقعة فحل فقد جرت في أوائل ذي القعدة من السنة الهجرية ن والممتنع باكثرة رجاله» وشدة برده» وذلك أنه لا يزايله البرد في الشتاء 


نفسهاء أى 14 ى وذ ا نونف “he‏ ل ال عافن : 
ها اي 4ه وني أائل كانون الثاني عام؛ 636 أي في بداية السنة اللاي الميفه» وأن العرب المسلمين عانوا شدة بالغة أثناء حصارهم هذا البلد 
0 الواقدي: فوح الشام؛ ص 154. 


الراقني: فتوح الشام.ج ا ص 19 ؛ ومن الإشارات المفيدة ما ذكره المقدسي عن بعلبك في مقام 
22 الأزدي: توح الشام؛ ص 272 


الإقليم الشام «وأشد هذا الإقليم برداً بعلبك وحولهاء ومن أمثالهم قبل للبرد أبن نطلبك فال 
قال فإن لم نجدك فال بعلبك بيني..؛ المقدسي أحسن التفاسيم في معرفة الأقاليم» ص 153. 


المخان والتاررخ ن 
الخ في ر 
96 ار 


الطعام وا الشراب» ولا يريد أحدٌ منا إلا الاصطلا, بان 


ر 
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و ی ورد فين طلبه: لا کر الرواية اریخا لدخول ال الي وې 
الا ن ای ما يظهر من تفاعل الأحداث؛ فقد کان قري م بده مهد ابي 


شدة ابره" ا ق مه فقد تزامن مع مهمته ان تل- 577 
أ ا العرب المسلمين بالبرد والمطر إلتفت ليه ال یماسا مضع لتي تلت إسلامه مباشرة اودع 
وطااان؟ ا الى ري فی ذزت د ا وای شاعا" إلى هذا الحد يتهي المشهد من دون تطؤزره 
١ 1 8 . 0‏ 3 - 
بيت المقدس؛ وحسبوا «أن المسلمين لا يقدرون عليهم في ذ الوقت.., :]| مهال ي e‏ 


دناء وال د. وصبر التصر عند الواقدي أتى من صبر المسلمي. : 
ا ممعي عق تا اير 7 ر يظهر في بداية خلافة عمر بن الخطاب» حيث در ى | 
البرد والثلج والمطر" وليس من صبرهم 3 اربعة ا ا كين الثاني يا فر كي" ٠+‏ حيث وجه أبا عبيد بن 
كاملة. وإذا كان مناخ المنطقة عموماً أقرب إلى الاعتدال فإن هذا الفارق الع 
ناشىء بالدرجة الأولى عن المزايا الجسدية للمقاتلين العرب الذين قدموار. 
مناخ صحراوي حار وجاف في غالب أيام السنة. 


ى ازعراق في ألف... فأقبل أبو عبيد لا يمر بقوم من العرب إلا طبهم 
57 د |= of Og‏ هت ٤‏ 
9 اريه فصحيه خلق؟ ؛ لقد جرى تحييد المنثى في عهد عمر بن 
ف ارق من إستعماله من قبل ١‏ لخليفة الأول» وهذه نقطة تحمل دلالة 
وهَدًا أ وإن لم تتحدث عنه المصادر كثيراء کان له دوره وتأثيره ز 
العديد من قضايا الفتوحات توقيتاًونتيجةٌ وإستقرارً؛ وبالتالي شكل واحدة | ٠‏ 
التحدّيات الطبيعية التي كان على القادمين من الجنوب الدافئ تجاوزها بأ 
ما يمكن؛ وهذا ما حدث على الأرجح. 

2 - فتوح العراق 

يظهر المننّى بن حارئة بن سلمة الشيباني في المشهد الأول لفتوحات العراق 
حيث كان قبل الإسلام؛ يغير على السواد”' ومعه مجموعة من قومه» هذا مادعا 
أب بكر للإهتمام به» ومن ثم التجاوب معه في أن يكون فائداً «على من أسلم من 


_ معركة الجسر 
یکل بوم الجسرء أو معركة الجسرء أول إلتحام جي بن المسلمين بقيادة 
ر ميد والفرس» وذلك في شهر رمضان من السنة الثالثة عشرة للهجرة؛ ونسمية 
: تعود إلى المعبر الذي كان يصل الضفة الشرقية لنهر الفرات. حيث كان 
ن الفارسي» بالضفة الغربية؛ حيث كان الطرف الإسلامي. ويبدو أن هذا 
ن فير مدد بشكل واضح» حيث اكتفى صاحب «معجم البلدان» بعبارة 
4» وقد حاول المؤرخ العلي ترجيح هذا المكان «في الأطراف 
: بي من بابل وبالقرب من بانقيا»”'"؛ ومع ذلك فالمئطقة العامة سر ويمكن 
: التفصيل. لقد انتهت هذه المعركة بنتيجة قاسية جداً على المسلمين» 


قوج البلدان. ص 238. 


»¢ الوافدي: المصدر السابق؛ ص 121 
0 الراقدي» المصدر نفه ص 224. 
(3) الوافدي؛ المصدر نفه» ص 224. 


(4) السواد: «رستاق العراق ون ر 
السرا : "رستاق العراق وضياعها التي افتحها المسلمون : 
بذلك لسواده بالزروع والنخبل والأشجان 5000 على عهد عمر بن الخطاب. سمي 


PDF ProScanner 


یه د poor Angi:‏ ا 


بين الماء والعدو لقد كان منزلُهم حسب الطبري ٠‏ «منزل 


زهاء «أربعة آلاف.. 
حث أفادت المصادر عن وقوع ز ربعه ٠٠‏ بین غريق وقد ب" مده شكل أ ساح لخ دور ول يعد 
إلمذهب 


ې ع وض نلوكنل تفر في كل الي و 
التي خاضها المسلمون حتى تاریخ" 3 


المشهد كما هو واضح؛ محبطً ولاينسجم مع السياق العام لفت لار. 
في هنالجهة اسا لذي برح نفس في هذه الدراسة ان تك لو 
التيجة الصادمة و غير المسبوقة للعرب المسلمين؟ 


ثمة تفاصيل عديدة يمكن إيرادها حسب تناقلها في المصادر, فقد ور 
قرار أبي عيد العبور إلى الضفة الشرقية» قاطعاً الجسر الذي سميت الو 
به» ينطوي على إختيار لمكان المعركة هو مكان تواجد العدوء وثمّة من اثر 
على أبي عبيدة بعدم العبور» لكن أبا عبيدة لم يتجاوب ©. . التفصيل الثاني بتعلر 
بإستخدام الفرس للفيلة في المعركة؛ وهو أمرٌ لم يألفه العرب ار 
حروبهم؛ وقد كان لذلك دور مؤثر في هذه المعركة؛ حيث أن قائد المسلمين : 
بسبب عراكه المباشر مع إحدى الفيلة؛ و قد توالى على القيادة أخوه. : ا 
مقتلهماء ؛ام دقع بالمشى بن حارث إلى قاد ما قى من المسلمين والنجاة ير 


لقد كان إختيار مكان المعركة لجهة تواجد العدو بكل طاقته وأسلحته ل 
لجهة موقعه» حيث يتطلب عبوراً عسيرًء 


ر مشهد اليلق ما جعل دوره محدودًللن ةه أما القدرة 
٠‏ نفر 
بي زلا عن الحصول على الإمدادات؛ فقد كانت صعبة وضعيفة 


| يمة محتومة إلى هذه الدرجة. 
بي يني جمل 8 
ول إن المكان كان مقفلاء والحضور فيه شبيه بالوقوع في الفخ. 


ز الأماكن المفتوحة إذا ما أحس بالضعف والعجز أن ينفذ خطة 
كذ ي يهاه وباي يدكن الیل من الخسار اشر بشكل كير 
١‏ اني هذ المتركة يالف بط قوامةالإحياط السكريه 
.وبي عل قاين ابن عرد إن الضف الشرقة بير لم كلف 
e‏ بقائه» حتى إذا ما سقط هذا الجسرء أو أزيل من 
ی زقد تمت إزالته فعلاً من قبل عملاء للفرس» إشتد الخناق على العابرين 
رييدمت الخيارات أمامهم بصورة شبه كلية. 
ور زاد الطين بل أن المقاتلين العرب لم يتقنوا فنون السباحة على ما يبدو 
يكل امور على الاه سباح تحديلم عليه رهم كانت السب 
إوراداً كبيرة من القتلى والغرقى: يمكن القول أنهم كانوا ضحايا للمكوّنات 
والمزايا الطبيعية للمكان. وإذا ما بدا لنا أن الأساس يكمن في الإنان الذي 
إخنار المكان» فلنا أن نقول إنه في هذه المعركة خضع الجميع لمنطق المكان 


r E ee 
الإختيار شكل عنصراً حاسماً في ترجيح موازين المعركة لصالح الفرس.‎ 

اغد دصل المسلمون إلى الضفة الشرقية بطريفة غير مألرفة لدبهم» حيث أن هذا 
۱ 
a‏ م أصولاً ومهارات وأدوات تكاد تكون مفترد: 
1 ى المرب العسلفين. ولدى وصولهې ؛ بهذه الطريقة وبهذه الطاقة المتنفدة 
باغتهم الفرس بأعدادهم التي تجاوزت الأربعة آلا مقاتل» ؛ وبإستخدام الفيلة 

086 14 

لكك 3 

الطيري: تاريخ الأمم» ج3 ص 455؛ المسعودي: مرو الذهب, ج2 
0 الحمري: معجم البلدان. جي ع “ھب ج2 ص 1366 


(3) البلاذري: ال السابق. 


(ا) الطبري: تاريخ الأمم. ج3: ص 454. 

(2) صالح أحمد العليء القتوحات: ص 88. 

00 الواقدي: فتوح الشام» ج2» ص 175؛ اليعقوبي: التاريخ؛ ج2: ص 142. ش 

تقل المسعودي أنه امات في الفرات أكثر ممن قتل باليف...٠‏ المسعودي مروج الذهبج2: 
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المخان والتاريخ ; 

> ڪڪ 
الذي تحكُم فعلاً عا جرى, وإذا كان الإنسان قد إختار المكان فقد | 
ا وت و هذا الإختيار دون مزاولة هذا المكان تاثيره ون 1 
بحيثيا 0 e‏ 


101 
+ اة وسببٌ من أسبابها في كل الأحوال. 

او 2 

و اران تكن الخسارة أكبز بكثير'لولا تدخل المشى بن حارثة 

يا اللحظة الأخيرة» وبالتالي قيادته لعملية الإنسحاں تعن را 

كي رون أن ينجوء هو نفسه مع مساعدين له» من بعض الإصابات 

به عا صتؤية الموقف وخطورته. 


,لج 


الحاسم؛ كما لاحظنا. 


لقد كان المرب المسلموث في يوم الجسر يقاتلون على غير طريقهم ويارر 
تختلف عن أرضهم؛ لقد كانوا مضطرين لمعاركة حيوانات غير مألوفة أو معررر 
لديهم؛ وكان خيلهم: حيوانهم الأساسي في الحروب» مدفوعا للوقوف في ري 
الفيل» وهذا أمرٌ مخالف لطبيعته وغريزته» لقد نفر إنسان العرب وحيوانه 
الحيوان الخطير والبالغ الضخامة على السواء”". 

كذلك كان العرب بحاجة ماسة لمهارة لم تدخل في عداد مهاراتهم وأنشطني, 
العادية أوالحربية مهارة السباحة؛ وإن الماء الذي كان عليهم خوضه في الفران | بر 
لم يعتادوا على حجمه ومساحته وعمقه؛ إن هذا الماء الذي لطالما كان هدفاني 
حِلهِم وترحالهم؛ وحاجةً دائمة في حياتهم» ها هو اليوم في معركة الجسر يتحرل 
إلى سيب من أسباب موتهم بعد أن كان مدا من أسباب حياتهم وح رکه" 
لا ندري كيف تسى لهؤلاء الخروج من صورة الماء السابقة في أذهاني, 
وأحاسيسهم إلى الصورة الراهنة؛ وهل تماهت الصورتان في خيال المقائل 
قرب ل سر اسان الأو کرای مر ال لدى يل 
عزو لغرق تجربة وجودية بين السرّين ارتوت فيها أجسادهم وملابسه, 


وأسلحتهم التي لطالما أضناها الظمأء وجففتها الرياح الحارة؛ وعطّلت مفاعيلها 
الرمال المتناثرة في الهواء. 


tn‏ المننى هنا تؤكد دور الخبرة بالمكان وقابلياته وتحدياته؛ وبالتالي 
0 .ييه ونفوذه» وهو الذي ما انفك قبل الإسلام يوالي هجماته على 
له ال_اسانية فأدرك طببعتها و طريقتهاء كما أدرك السبل الناسة في 
ا ٠٠‏ ار. هنا فإن تدخله كان تدخل العارف والتء 0 

;رن من هنا فإن تد ل خل رف والمتمرّس والمعتاد على 


من مز 


زيرف بالتحديد أسباب إستبعاده عن قيادة أول حملة عسكرية من نوعها 
ارس وهو من هو في قتال الفرس والمداومة على مهاجمة أطرافهم» لكن 
يرن في معركة الجسر ألقت بعض الضوء على الشروط التي ينبغي توافرها في 
وب السكري» لا سيما لجهة الظروف والقابليات المكانية. 

ن سر الهزيمة في معركة الجسر يتجلى أكثر في المعركة التالية بين الفريقين» 
م حشد الساسانيون «عشرة آلاف من فارس من الأساورة؟"» وتمركزوا 
ني امدائن بانتظار جولة ثانية على غرار الأولى؛ وهو ما تنه له القائد الجديد 
لمرب المسلمين جرير بن عبدالله البجلي عندما رفض إشارة أحد مساعديه: 
أب الدجلة إلى المدائنء فقال جرير: ليس ذلك بالرأي؛ وقد مضى لكم في 


نعم لم تكن التجربة الجديدة ء بصورته الثانة و 
نعم لم تكن التجربة الجديدة مع الماء بصورته الثانية فد اكتملت لك عبره بمن قتل من إخوانكم يوم الجسر؛» الأمر الذي دفع بالفرس بعد 


ا ؛ وأغلب 
الظن أن سما كبيرا من الاطمتنان الذي عاشه العريب مع مباء : 


الفرات بعد عب الله لتقف الخظة: وبالتاك العو إلى الشئفة المقابلة'«فلما 
الجسر يعود إلى الطابع الحبوي لهذه المادة؛ الغالية والر لع ةي يت انظارهم ذلك إلى تغيير وبالتالي العبور إلى :. 


وعقولهم؛ لقد رمى هؤلاء ل في الماء ظا .د )!١‏ الطبري: تاريخ الأمم. ج3 ص 455. 


دي؛ مروج الذهب. ج2: ص 368 


511 أبو زيد البلخي: البده والناريخ. ج2: ص 200 1 
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على درجة من 2 
عمل البو وم يعني ذلك من الإضطراب للمواجهة بنصف القوة ر 
وحالها حال من لم يستقر على أرض علج وى لوجت علي نے 
إن حجم الخسارة التي تكبّدها العرب في معركة الجسر تتجلى أبز) 
مقارتها مع اكاز انر الذيّن أخذوا بالتيف: وغرق أكثرهم, 5 
المسلمون على ماکان من عسكرهم» ذلك أن المكان مألوفٌ عندهم. رمزار 
من الإنتقال ليس جديداً عليه كذلك أدواته وقواعده فإذا كان الأمرئ, 
وأدى بهم العبور إلى ما أدى إليه من خسائر فكيف الحال بالعرب الملى, 
أما الطاقة المعنوية والحماس الديني فينبغي النظر إليه في حدود مات 
طبائع الأشياءء وخصائص المكان والموقع تصل في كثيرٍ من الأحيان إلور 
المستوى الحاسم من النفوذ. 
- واقعة مهران 
مرة جديدة يتابع الفرس المعركة بقيادة قائدهم الجديد مهران بعد إت 
المسلمين واجتماع القائدين المثنى بن حارثة وجرير بمحلة البجلة؛ مرا 
يمتنع المسلمون من العبورء إلا أن القائد الفارسي الجديد كان لديه من 
والإمكانيات ما دفعه للعبور الثاني بعد عبور المرزبان «وبغى على اللي 
فالتقوا وصبر الفريقان جميعاً حتى قل مهران؛» 2 ما أدى إلى مشاعر 
(1) المصدر السابز. ص 269, 
ف المسعردي: مروج الذهب ج2 ص 368. 


ا الثاني الفتوحات/ مقاربات وإشخاليات 
الفصلا 103 


ام ووبى عظيمين عند الفرس» الأمر الذي دفع بالفيادة العليا إلى تشكيل حملة 


ي كرية جديدة بقيادة شيرزاد المكنى ببورانه:وييدو أن هزه الحملة فاقت 
زورات المسلمين على المواجهة «فتنحى المسلمون لما بلغهم مسيره» فلحق 
مرب يكاظحة فنزلهاء وسار المشنى بقومه من بكر بن وائل فنزل سراف . 

زود كات كلفة العبور للمرة الثالثة في هذه الجبهة مقتل القائد ثم وقوع 
ربزيمة» هكذا قتل أبو عبيد بن عمرو العربي, ثم المرزبان ومهران الفارسين» 
وهكذا وقعت هزيمة الجسرء ثم هزيمتي المرزبان ومهران. أما المعركة الرابعة 
زلم نلحظ فيها أية عملية عبورء وكانت نتيجتها تثبيت الحضور الفارسي في 
المنطقة» فيما فصل المسلمون التنحُي جانباًء ريما تنضج الظروف والإمكانيات. 

لقد روى البلاذري واقعة مهران بعد الجسر؛ فذكر أن عدد الجيش الفارسي 
بقيادة مهران بلغ إثني عشر ألفا بزيادة ألفين عما ذكره المسعودي. كما أشار إلى 
موضع البويب حيث قتل مهران؛ وأن جنبني هذا الموضع «أفِيِمَت عظاماً حتى 
إستوى 06 في إشارة إلى حجم القتلى من الفرس في هذه البقعة؛ ويُستفاد من هذه 
الرواية أن ميدان المعركة كان محدوداً على شاكلة محدودية المكان في يوم الجر. 

لقد تبدّل الدور فعلاًء وبصورة شبه كاملة؛ بين الجسر ومهران. والمشترك 
في هذين الحدثين أسماء الأمكنة» وعمليات العبور» وعدد القتلى والغرقى؛ في 
سياق دقيق لتفاعل الجيشين مع خصائص الأرض والماء بصورة مؤثرة. 

- ما بين العراق والشام 

يتضح لدينا بعد هذا السرد والتحليل الاختلاف بين فتوح العراق وفتوح 

الشام» حيث بدت غربة المكان في الأولى طاغية على الأحداث؛ فيما شكلت 


. الألفة والتفاعل المباشر سمة طاغية على فتوح الشام. 


)1( المسعودي: المصدر نفسه ج۰2 ص 370, 
2) البلاذري: فتوح البلدان» ص 250. 


| في العرق على الحدود مع بلاد فارس» هذه التضاريس المرئة 
ا ا أن تلعب الدور نفسه؛ ولماذا لم تحل هذه الجبال دون 
ان عل غزار نظيرتها في الشمال؟؟. 


لقد تجلت هذه الغربة؛ بل هذه الربية؛ بامناع العديد من القبائل لرن 
في هذه الجبهة منذ البداية؛ وقد ذكرالطبري أن أول عمل قام به عمر بن الخطار 
في الية الي توفي فيها أبو بكر ندب الناس إلى أهل فارسء ثم عاد دي زر 
وقت بيعته على مدى ثلاثة أيام «فلا تدب أحدٌ إلى فارس. ٠‏ وكان وجه فارس ر. 


أكره الوجوه إليهم؛ ؛ وأثقلها عليهم لشدّة سلطانهم» وشوكتهم» وعرهي دقر 
الأمم لان 


کیااک إلى أن وجهة الفتوحات في جبال طوروس دتا امأ 
: رة المزيد من العوامل المناخية المتصاعدة في قساوتها وحذتها. ثم إن 
الیل هوي بار وطويل يحتاج إلى أيام عديدة متواصلة لقطعه» مع 
الزدوة على تحصيل الإمدادات المطلوية فيه؛ لا سيما الطعام والشراب» 
إن هذه المنطقة برمّتها محاذية للشواطئ البحرية؛ حيث الأسطول البيزئطي 
نظ بقدرة عالية وضخمة على التحرّكء بما يمكنه من الوصول إلى مناطق 
7 ال أفريقيا ومصرء فضلاً عن سائر المدن الساحلية في بلاد الشام. 


لم نلحظ إشارات مناخية باردة ف في العراق على غرار ما لاحظناه في بلار 
الشامء قد يعود ذلك إلى الفارق الناخي لبلاد الشام؛ لا سيما في الشمال الأنصى 
بالنسبة لشبه جزيرة العرب» مقارنة بالعراق الذي يشترك مع شبه الجزيرة بكرن 
سراي جاف أكثر من المناخ الشامي الأقرب أ المناخ الساحلي الرطب, 
كذلك فإن توقيت معركة الجسر في شهر رمضان من السنة الثالثة عشرة للهجرة 
يعني وقوع هذه العملية في شهر تشرين أول من العام 635 ميلاديةء أي فى بداية 
فمل الخريف» ونا كانت المعرة اثاية والثالة متقاربتين مع الأولى بما بب 
الي ادر كم يستفاد من الروايلتاريخة اني لم تضع لاي منهما ارتا 
مفمّلاً فإننا مام معارك ريما لم يتجاوز تاريخ وفوعها وسط الخريف من العام 
ع ا نعي ی مع الما 

1 ١ 5 3 ١ 

نهار حيث بنخفض مستواها إلى أل ما يمكنء قبل أن سان ال 0 
فصول الشتاء والربيع والصيف. ؛ لا سيما في المناطق الجنوبية ْ ع8 
أماكن وقوع المعارك على الأرجح كما أسلفنا. E‏ 

والسؤال الذي يفرض نفسه في هذه الدراسة؛ | 
الجغرافية الحادّة تجول دون تحقيق الفتوحات 
في شمال 


زاغروس فهي وإن امتدت من الشمال إلى الجنوب, وأن الفتوحات 
لتوالي القسمين معا إلا أن الفتوحات التأسيسية؛ لا سيما القادسية؛ 
طقة «جنوب غربي العراق؛"' وهي المنطقة الأقرب إلى إفليم شبه 
1 ناخي. وهذا ما كان يشدّد عليه الخليفة دائماً. وفي هذه المنطقة 
العرب أول مديئة لهم ميت بالكوفة لتكون فاعدة إنطلاق في 
لمق ٠‏ إذن» نحن في العراق في إقليم مناخي أقرب إلى المناخ 
مناخ الشمال» كما أشرناء وقد بدا هذا الفارق نسي من خلال 
عن البرد. على سبيل المثال لا الحصرء في فتوحات العراق؛ بينما 


ا مطرداً عن التاثر الشديد بالبرد في العديد من المدن الداخلية 
هنا 


ذا كانت التضاريس والفواصل 

؛ وقد حا 

ا ات همل التضاريس بالفراسل ا 
ت الجبلية الشاهفة 


1 
ستمرارها 


صل الجغرافية الحادّة اام و قد توقفنا عند بعضهاء لا سيما في بعلبك؛ ومنشير 
عمد طوروس» ألم يكن يعض المسلمين قريباً من قيسارية؛ 


ي معجم الإسلام الناريخي؛ ترجمة | الحكيم وآخررن 
لپئان؛ 2009. ص 722 


, الدا اة للنشر 
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ينابي بحا جة إلى نقاش وإعادة تأمل . ذلك وإن كان الوضع السياسي 
6 و انيمي قوب ف الدولة ايزنطية إلا أذ مرحلة توح الأولى: لم 
0 از معان هذا الوضعء بل لم تعد ثم معركة فاصلة ين الفريقين بعد 

ريزنج تي تعد عي ا . لا يعني هذا 
2 اس وي سي ا 


نقل الواقدي عن أحد المسلمين”' المرافقين لعمرو بن العاص حين سار 
فيسارية”: حيث تم الدخول إلى قرية من قرى الشام «وكان البرد شديداً» 
تناول عنقوداً من العناقيد المدلأة ما أدى إلى شعوره بالبرد الشديد امن شرن 
ذلك العنقوده؛ بعد ذلك عبر صاحبنا عن نظرته العامة للبلاد قرله اتح و 
هؤلاء الملاعين بلدهم باردء وعنبهم بارد» وماؤهم بارد» وأنا أخاف الهلالا 8 


شدة برد بلادهي". 
برد بلادهم بي السيايةوالمسكرية والتطيية الكامة ين الطريئ» وعلى فض 


من الواضح لدينا أن هذا التأثر الشديد يعود إلى طبيعة الحياة والمناخ العربي پر العوامل الجغرافية والمكانية؛ فإن النتيجة عسيرة على التقدير» ومعقدة 
الذي اانه لعزن أكثر من الطبيعة العامة للحياة و المناخ الشامي بنك إإ وزم الدوافع وتداخلهاء وفي كل الأحوال فإن هذا التساؤل يخرج بنا عن إطار 
مستقل» علماً أن هذه المنطقةء قيسارية وبعلبك: أقرب بكثير إلى المناخ العري أ يمك التارية 
من المناطق الشمالية في طوروس وما بعدها. في أي حال هذه عيّة من النسم 
الجنوبي أو الوسطي من بلاد الشام؛ فكيف الحال في القسم الشمالي؛ لا سبا 
في أشهر البرد الكثيرة. 
وإذا كان ما بعد طوروس برا خالياً وقاحلاً فإن ما بعد زاغروس يحرّك الدافية 
ب العزيمة. حيث المدن والبلاد العامرة والغنام والكنوز الوفيرة. نحن في 
عرق كم پر في أرض طريّة وطييةء كلما ازداد عمقاً ازداد حيرا أما في 
الشمال فالمثال معكوسٌ؛ كلما از 


هو التأكيد على أن طبيعة هذه الجبال» وما وراءها من أراضي جرداء؛ 
على :طول القسم الغربي من سواحل بحرية شكلت ميدانا دائما 
الييزنطي , كل ذلك في ظل عوامل مناخية مخالفة ومعاكسة لما اعتاده 
3 أجسامهم عليه» هذه العوامل مجتمعة (التضاريس: التربة وسطح 
البحر» المناخ 2 ) هي التي حالت فعلياً دون متابعة الفتوحات» وهذا 
لف - نيا عن ما واجهته الجبهة الشرقية في بلاد فارس 
دادعا ازداد صعوبة وجفافاً وبرداً. 
کر يراي في كاب 
ة الييزنطية في جبال طوروس: 
من إيقاف الإنقضاض العربي 


2 عركة القادسية : وقائع ودلالات مكانية 


من هنا قد يكون راي المستشرق الإيطالي 


«محمد والفتوحاث الإسلامية» بأن دفاعات الدولة 


EA ي‎ ٠ دد‎ 


ار اليرموك - كما أشرنا - جاءّت المعركة الفاصلة لجهة العراق؛ 
ف الأمور لدى الفرس مبلغاً من الشعور بالتهديد الآني من الغرت 
و و أن ثمّة ترتيياً للسلطة داخل الدولة الساسانية مكنها من التوحد؛ 
شد الجيوش: الأمر الذي وضع زمام المبادرة بأيديهم بعد فترة عصيبة 
وَالتَشمّت. كذلك حرجت قبائل من النصارى في المنطقة عن عهود 
مع المسلمين في أعقاب ظهورهم خلال الفترة الأخيرة کب 


و كبرييلي: محمد والفتوحات الإسلامية؛ ص 245 


#تهادين طبرية ثلانة أيام. ' 


0111 


المكان والتاريغ في 


الى بن حارئة إلى عمر بالواقع الجديه فكان رده على الشكل التلي؛ يي 
إلى الي واد من يليك» وأقم منهم قريبا على حدود أرضك وأرضهې حر 
ينيك أمري؛”" لقد كان تحديد المكان: مكان الاستعدادء ومكان المواين. 
ومكان مزاولة التهديد» ومكان الظهور والحضور أمام أعين العدوء أول إجراء 
في هذه المعركة المقبلة. 


وي الفتوحات / مقاربات وإشكاليات 


انض مَدّرة من أرض العجم»”'".كذلك هناك معايير عسكرية أشار إليها 
. ى تتعلق بالخيارات المتاحة بعد نهاية المعركة؛ سلباً أم إيجاباً. لجهة 
.يإ أو الهجوم» لكن حتى هذه المعايير غير مجرّدة أو معزولة عن ظروف 
ن وعلاقة كل طرف به» وهذا ما تطرّق إليه الكتاب في ما يتعلق بإحتمال 
اة «وإن تكن الأخرى[الهزيمة] فاءوا إلى فثة» ثم يكونوا أعلم سنہ 
فالبرٌ أرض العرب وميدانهم» وهو المكان المقابل للماء» كما هو المكاز راجرأعلى أرضهم؟ ٠‏ 
المقابل للأرض العامرة أو المزروعة» البرّ هنا هو اقفر و»الأرض الخال || إن الخبرة بالمكان مقدمة لشكل من أشكال العلاقة به. هذه العلاقة التي 
وكل ما بتصل بأرض البادية. والإقتراب من المكان المقابل نوع من التح أن شنها أن تولّد معنويات خاصة بالمستقرين فيهاء والمتفاعلين مع طبيعتها 
البق لخريطة المساحة والمسافة الفاصلة بين الطرفين» وإلا فإن إمكانية ونر | وخصائص » إن هذه الأرض تنطوي على إيحاءَات عديدة في الإحساس بالأمن 
راسلامة يمكن فهمها وإستيعابها كلما عاد إليها أهلهاء منسحبين من معركة 
ن لمواجهة؛ أو حتى قادمين من غربة أو سفر. 
هي حكاية الحجر والمدر الواردة في بداية الكتاب» وهل الوقائع 
0 لة ومميّزة إلى هذا الحدء فكل الأرض حجر هناء وكلها مدر 
الأقل ما يغلب عليها؟! صحيحٌ أن أبنية الفرس من المدر - على 


المعركة بشكل تلقائي» ومن دون قرار مسبق؛ تصبح واردة جداًء وهذا لايصاً 
في مصلحة القوة الاسلامية الناشئة والمسكونة بشىء من التحجّس والحذا 
الشديد. وقوله «حدؤد أرضك وأرضهم؟ ترسيمٌ بليغ لجغرافيا المكان. وهر 5 
الأرض هنا - 1 1 
1 على ما يدو - لا تأني من السيطرة أو الفتح» أو خروج العدر ا 


2 3 هُ ب 4 الأراضي التي تعود له» ولا حتى من التاريخ وملكيات 
الازمنة الغابرةء إن هوية الأرض في هذا 


١ 1 0‏ النص تكمن ‏ على الأرجح - في مزاباها بيوت العرب من حجرء لکن هل يمكن فهم هذا المعنى البسيط 
2 دس وددته الما ومداها الطيعي: هويتها في موقعها وشكلها وخی بارة الكتاب فقط؟! من غير المرجّح أن يكون كذلك. 
تربتها ومستوى رتهاء هذا ما يمكن أن نز 9 : 
بحا مهمه من کا الخليفة إلى المثى 


عند العرب يرمز إلى منظومتهم ونمط عيشهم «القفار»؛ وليس مكان 
ادة بناء مساكنهم فحسب» وأرض الحجر عند العرب يمكن تعره 
راتهاء بمناخها والوانها وفراغها الغالب» وليس بحجارتها فقه ٠‏ 
ا أراد أن يرمز إليه صاحب الكتاب. 


7 اة توكد ملا تمي منها ما ُقل عر سعد 
ل 5 
ت أن أمر بعس الفبائل «أن ينزو عاد 
كته أيضًا ماازق , . » ..  .‏ 9 1 00 
هي الخليفة في كا ر فهو يرمز أيضاً إلى منظومة الفرس؛ ونمط عيثشهم 'الإعمار' 
ل سكنهم» أو مادة بناءهذه المساكن فقط. وأرض المدر عند الغرس 
السابق. ص 400, 
السابق. 
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يمكن تمييزها بخصوبتهاء وألوانها الخضراء» وعمارتها الغالبة» زرعاً وأشبراً 
ومنشآت. فالفارق بين هذه العنصرين يتجاوز المرادفات البسيطة إلى ما بعري 
عليه كل منهما من رموز حضارية؛ وأنماط حياتية: ما يجعلنا نتحدث عن ر 
مدرية وبيئة حجرية؛ وليس مادة المدر ومادة الحجر فحسب. 


ی ندید مكانها على أساس أنها «باب فارس في الجاهلية» وهي أجمع 
١‏ ايب اوت»... 79" كما ورد في نص كتاب الخليفة الآنف الذكر. 
إن يد أعرب الخليفة» في كتاب آخر لابن وقاص؛ عن محدودية 
9 ن, الاد «.. قلة علمي بما هجمتم عليه... فصف لنا منازل المسلمين» 
E. 2 3‏ 1 المدائن» صفة كأني أنظر إليهاه”: إنه صراعٌ المنازل 
ردي والبلدان» صراع الأماكن والمراكز والجغرافياء ولقد لاحظنا الخليفة 
,في أكثر ف مناسبة» يطلب من قياداته تقديم وصفب دقيق للمكان الذي 


ومن المفردات المكانية التي أثيرت عشية حرب القادسية فى كتا أ 


اب | 


ف 


للخليفة: يحذر فيه سعد بن أبي وقاص من بلاد فارس» أمة العدد الكثيرء وال 
الفاضلة؛ والبأس الشديد وأنه يقدم «على بلد منيع - وإن كان سهلاً ‏ كزرر 5 اك 5 
لبحوره وفيوضه ودآدئه» إلا أن توافقوا غيضاً من فيض». لقد شكلت الد ر ل ايلاد الشامء كما في مصر؛ وقق ما سنرى لاحقاء وهذه ملاحظة 
الجارية الكثيرة المتدفقة عنصراً غرياً غير مألوف في وعي العرب» وهي العنمر ب 


الثاني - بعد المدر على رمزيته - في تحذيرات الخليفةء وإن مناعة هذه البلاد ٌ 


كما رأيئاء إذن» فالمعارك في شكلها ومقوّماتها المادية سي في هزيمة 
يلوصو الدخول إلى مكانه؛ والسيطرة على ميدان وجوده وحضوره» والخطط 
, على هذا المؤشر لتحديد مصير المعركة؛ وإذا صادف أن تمت الهزيمة 
ا سلمية عبر المفاوضات» فغالباً ما يكون التصرّف بمكان العدو 
في حرية الدخول والخروج؛ أوالحصول على منافع و إمتيازات 
شأ مكاني أو طبيعة مكانية. 


وحصانتها - كما يوحي النص - تأتي من بحوره وحالات الفيضان ومتغيران 
العصيّة على المجازفة أو الاستيعاب. 
قد كل دجلة والفرات محوراً رئيسياء وميداناً مركزيا في كل الأنشط |[ 
حرية التي خاضها المسلمون مع الفرس؛ مذ بده الفتوح وحتى نهاية مركا ١‏ 
فادسية التي نمت في أعقاب عملية عبور من قبل الفرس *©. لقد شكل هذان 
النهران حدودا جغرافية وطبيعية فعلية بين العرب والفرس» كما تحكّماء إلى | ا 


حد بعيد في تقرير مصير المعارك تبعا لعملية العبوره حيث تقترن الهزيمة عادة 
بالعابرين إلى أي طرف التمواء وبالر . 1 


لفد انتهت معركة القادسية بهزيمة الفرس» ويظهر من الخسائر البشرية التي 


غم من تنوع السيا فرت بالآلافء أنها كانت معركة فاصلة بالفعل؛ ويدو أنها الممركة الأخيرة 
من تنوع السياق العام للمعارك نفد 


00111101 0 ات . إل ة٠‏ ف هذه المنطقة: فالمعارك اللاحقة» على الرغم 
ا" نوما واحدا من النهايات» تتساقط فيه الجيوش العابرة؛ فا ٠0‏ العامة بین افريقين في EOE ١‏ 
تحتفل الجيوش الثابتة والمتظرة بالنصر. توس عير ادها دات الدولة الساسانية» إلا أنها لم تكن بضراوة وخطورة 


بنطوي على تداملات اشا وإذا كان ميدان المعارك السابقة لا 
م د ياجء إلا أن المعركة الاخيرة في 


: الفح بكل ما تعنيه العبارة: 


عض التساؤلات والإستنتاجات 
5 كل الظروف الأخرى والعوامل الأخرى جانا من دون التقليل 


PEE 0 ۳‏ 
ص 491؛ صالح العلي الفتوحات الإسلامية ص 


PDF ProScanner 
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أ ول ساحة زمنية مفتوحة وغير محدّدة» في هذه اللحظة تحضر الجغرافياء ويلعب 

أ رین روره في تقديم الوقت وإنهاء الحدث؛ وها ر متكزر وتعدد اجره 
8 رك التاريخ؛ كما في العديد من ميادينه ومجالاته» وقد تكون العواصف 

1 العديدة والمعاكسة لإحدى الطرفين سياً في هزيمته. كما يمكن أن 


113 
بن شأن أي طرف أو عامل ألا يمكننا التساؤل عن سر هذا التفكك ر 


والانهيار المربع في صفوف الجيش الفارسي غداة سقوط الحاجز ار 
والتحذي الجغرافي؛ المتمثل بنهري دجلة والفرات. . هل هي مصادفة أن يض 
الفريقان معاركهما الأولى» عابرين للنهر» ثم منهزمين غرقى وقتلی على رر 
حتى إذا أنهت القادسية مرحلة النهرين» كمحور للمعركة. وبالتالي تجاوزن 

الحاجز, بتنا نشهد معارك مختلفة وبنتائج مختلفة» أقل ما يقال فيه أن , 

ترقى إلى حرارة أو ضراوة أية معركة كانت على ضفافٍ أي من النهرين. نز 

شكلت «العاقرصة' أو «الناقوصة) مخرجاً لمعركة ضخمة» غير مسبوقة ا 

بمعركة اليرموك» وها هي القادسية» كبوّابة رئيسية للعبور إلى بلاد فار تت 
مخرجاً لحرب تعدّدت معاركها على الضفاف» وفوق سطح المياه في الفرار 
ودجلة؛ هذه المرة ستعبر جيوش العرب» من دون أن يكون ثمَّة من يتظرما: : 
على الضفة الأخرى» ولأول مرة لن يكون العبور عبوراً إلى الهزيمة ذلك ل 
جاء في أعقاب وخلال وقوع الهزيمة في الطرف المقابل» وسيتحول الهرل 
ومتفرعاتهما إلى خلف المسرح الحقيقي للأحداث» حيث تم وضع حد لها 
كعنص ريم ين أساسين في ما تبقى من معارك الحرب الطويلة مع 


بكرن الأعاصير والفيضانات المفاجئة سبباً في هزيمة الموجودين على أراضيهاء 
,أ ين يل ارد والمطلر المصلحة أحد الطفين كم ذم اباب فوص 
وريد الكل إلى داخل المعسكر الآخرء أو يكون سببا في السقوط بالمجهول. 
وذ كان توقيت المعارك يجري غالا فقا لطبيعة المناخ وقابلية الميدان من 
اخ ليع حتى أوائل الخريف في معظم الأحيان فهذا شك غير ماكر من 
إشكال تدخل المناخ والميدان في تحديد مواعيد الوقائع الحربية؛ هذا التدخل 


ند بؤدي في بعض الأحيان إلى إلغاء المعركة» بل الحرب أيضاً إذا ما دخلت 
ظروف جديدة لاحقاً حالت دون الاستمرار في هذا الخيار أو ذاك. 


3- فتوح مصر 
إن من بت يبع الفتوحات لا يصعب عليه تمس خصوصية فتوح مصر» هذه 
الناحية التي دفعت بالعرب المسلمين نحو الغرب» حتى ليكاد الباحث يرى 
تفارباًيين بلاد الشام والعراق وحتى بلاد فارس لايراء في مصرء . فقد أنفردت بلاد 
الأهرام؛ فعلاء بخصائص ومميزات جعلتهاء بعض الشيء على الأقل» خارج 
السباق المركزي للأحداث.. فبالرغم من تمّعها بكل المواصفات الأساسية 
لمراكز الدول وعواصمها الأثيرة: فإن هذه المنطقة لم يتن لها أن تتحول 
إلى مركز للسلطةء إلا في وقت متاخر تجاوز القرون الثلائة مقا ie‏ 
بداد ومن خارج الإطار التقليدي للسلطة؛ وقد تمثل ذلك بالفاطميين الدير 


أنامرا دولتهم منافسين ومزاحمين للسلطة التقليدية المعروفة في نلك الفترة؛ 
بالخلاقة العباسية في بغداد. 


الفرس. من درد 
أن يفقدا دورهما الحيوي في العديد من تطوّرات تاریخ الا في فرت 
المدنية والحضارية. ٠‏ وحتى العسكرية الداخلية لاحقاً. 


لك. وكا رأينا في البرموك تدخلاً للطبيعة في إنها المعر 5 عبر 
ب رغد ا ؛ ها نحن في القادسية نلمح مؤشر النهاية في حدث طبعي 
وت ريح عاصف» نقلعت طيّارة ة رستم عن سريره» فهوت في العتن دبي 
نسب باضطراب الجيش الفارسي'' . 

0 كثيراً في المعارك المتكافئة, | أو ذات الأحجام الهائلة: أن أحدا ». 
“رين ع قاد على حسم مصير المعركة. حيث يظهر للجميع أن المع كه مذ 


(1) الطيرى: ا 
الطيري اريخ الأمم ج2 ص ٠564‏ صالح العلي: الفترحات الإسلامية. ص ١‏ 


دور ومال الغبارعليهم» 


»ال لقة؛ لقد 
ثم العديد من المواضع والأماكن التي تربط الال بيذ الملعهه؛ و 
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أشار الجغرافيون إل ذلك س e‏ في كتابه «أحسن انار 
في معرفة الأقاليم»” حيث ذكر بأنه إقليم النبي دعق وموضع آثار الانيا 
والتيه الذي عوقب به اليهود» وطور سیناء» وعجائب النبي موسى. ورز 
اسيدة مریم في هجرتها مع ابنهاء وأنه جرى تكرار ذكر هذا الاقليم؛ دون زٍ 
في القرآن. ثم لفت إلى أن خيرات مصر عمّرت الحجازء وباهلها تأ ر 
e e A‏ 
الح وأن برها عمّر الشرق والغرب» ولم ينس الموقع البالغ الأهمية لير 
حيث وضعها الله بين البحرين؛ البحر المتوسط والبحر الأحمرء وفي مقارنة ر 
الشام رأى المقدسي أنه مع جلالة الشام فإنها ليست سوى رستاقاً لمصر. " 
أما الحجاز فهو وأهله ليسوا سوى عيال مصر. إلا أنه توقف عند نوبات الجدر 
التي تصيبها والتي تقدّر بسبع سنين متواصلةء ما يتعين الاستعاذة بالله من تح 
الذي يدفع بأهله إلى أكل الكلاب وبالتالي إلى انتشار الوباء. 
ويتابع الحديث عن المناخ» حيث ترتفع حرارته عن سواحل الشام؛ وتشر 
برودته مقارنةٌ معهاء أما البيئة الداخلية فهي بيت الجرب بسبب العفونة السائدة 
يخلص بعدها إلى وصف قلوب المصريين بالضعيفة» وثمارهم بالقليلة راز 
مطرهم يعادل الندى» وطيرهم الحداء ( نوع من الطيور الجارحة) وكلامهم رخر 
مثل النساء. 


يه هو ابح الحم ال شل ماين الحاجز اطي بین 
سيار والمصاعب التي تتأثى من عبوره بسبب وجود الشعب المرجانية و 
يكوين الجيولوجي للسواحل المتقابلة من الجانيين» حيث التضاريس النافرة 
نحول دون تحول هذه السواحل إلى مرافئ ناشطةء باستئناء ما عرف عن الجار 
ِبر لاحقا لکن بمستوى لا یرقی إلى النشاط المتناسب مع الحاجات المطلوبة. 

مما تقدّم يمكن القول بان العناصر الجغرافية المؤثرة في حركة الفتوح لم 
يكامل على الطريقة التي لاحظناها في بلاد الشام. فالمناخ لا ينطوي على 
ريات ووعود مشجّعة كما أشرناء وهذا بدوره يؤثر في الإنتاج العام للأرض 
لذي يتأرجح بين الخصب والجدب» لكن يبقى لنوعية التربة ما يشكل آمالاً 
رائمة بالمحاصيل الوفيرة. 

ثم يأتي نهر النيل الذي حسم في التاريخ القديم» كما سيحسم في الوسيط 
وما بعده إمكانية الحياة البشرية المستقرة في هذا الإقليم» وبالرغم من مخاطر 
نضاثاته أو سلبيات نقصانه. إلا أنه شكل على الدوام أحد أسرار ديمومة الحياة 
المصرية وتطوّرهاء بل أغنى الحضارة الإنسانية في العديد من مجالاتها. 

وللموقع دوره البالغ الخطورة والأهمية» حيث كان للروم حضورٌ وقواعد 
عسكرية من شأنها تهديد الدولة الإسلامية الناشئة و مركز سلطتها" في المدينة 
الثؤرة القريبة من السواحل الشرقية للبحر الأحمرء فضلاً عن باقي أنحاء شبه 
جزيرة العرب الشرقية والشمالية. ثم إن السواحل المصرية هي المعبر في اتجاء 
الغرب؛ ولكل الانتشار أو «الانسياح» في هذه الجهة المتفرّدة والميعناقة عمًا 
أ العرب وعاشوه في فتوحاتهم السابقة'. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه 
اسواحل تنطوي على فرص ذات طابع تجاري. 
6 طريف الخالدي: فكرة التاريخ عند العرب من الكتاب إلى المقدمة؛ ترجمة حني ر 
التهار. الطبعة الأولى؛ بيروت 1997 ص 98 


3 93 


هذه صورة إجمالية عن مصر الجغرافيا والمكان والإنسان. وقد تعمد 
عرضها هنا لكونها أقرب إلى ما كان يجول في أذهان العرب والمسلمين علا 
الف ع والمقدسي. بالرغم من أنه يتتمي إلى أجيال القرن الثالث اليجري إلا 
أنه قدم معطيات ذات طابع مكاني ثابت نسيياًء أمّا المتغيّر فهو أقرب إلى التاربغ 
السكرر والبطيء في هذه البقعة المتجذّرة في التاريخ القديم. 

دلا بد من التوية أن مصر وشبه جزيرة العرب تشتركان مناخياً في الف 
اکب من مساحتهما نظرالوقوعهما على خطئ العرض 20 و30 ومحيطهما وأ 


به دار 


کے 
)00( 1 1 الع 7 5 
المقدسي: احسن لتفاسهم في معرفة الاقاليم؛ ص 181-165 
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اانه الفتوحات/ مقاربات وإشكاليات 


e. 
من هنا فإننا تلحظ إنسياباً في كل ما يتعلق بفتوحات هذه الجهة: فقر ان ر ين بن الممكن لعمرو بن العاص أن يتخذ من الاسكندريةء أو غيرها من‎ 
القرار انياباً لم نعهده في تعقيدات الشام والعراق؛ كما انساب الفتح رفن 5 الراحات العامرة في مصرء مركزاً لسلطته» ولكن على ما يبدو أعرض‎ 
«إنياحاً) كلما توغّل في الغرب. وبالرغم من ردّات الفعل التي فرفت و تكو جدى بذلك لأسباب عديدة منها: : أن هذه المدينة لم يظهر عليها‎ 
Eg AN ثانيً. وربما أكثرء لا سيما في السواحلء إلا أن كلفة ذلك كانت محدودة, وح يخراط الجدي في الدين الجديدء‎ 
المعارك ظلّت متواضعة؛ إذا ما قورنت بيرموك بلاد الشام أوقادسية العراق ور و المسيحية إلى الاسلام» وقد بان ذلك من خلال فتحها أكثر من مرة.اثم إن‎ 
الإشارات ذات الدلالة في فتوح هذه المنطقة أنها لم تشهد معارك ضخمة عل انزع هذه المديئة على الساحل يجعلها عرضة للهجوم البيزنطي البحري الذي‎ 
غرار هاتين المعركتين. 006 المنطقة .طيلة الفترات اللاحقة. . لقد حدد الفسطاط الواقعة على‎ 
اله قةلنهر ا مكاناً لسلطتف هذا المكان المتصل بالبرَ مع الحجاز‎ 
2 لا نعرف مدى اهتمام الفاتحين بمادة الحنطة في مصر وبالتالى إستهداذ 1 الشرقية لنهر لكل‎ 
شرافياًء إلى مركز السلطة في المدينةء وقد أراده إبر 7 > على‎ e ا‎ 3 
e الحصول عليهاء مع العلم أن أهمية هله المادة الغذائية للحجاز بدت وا تاي لى مر . وود‎ 
بعيداً عن أية مؤثرات أو مكوّنات تنال من أصالته وعلاقته بالمرحلة‎ e يوت و‎ 
2 فت قصير من السيطرة على هذا الإقليم» لكن من المفترض أنهم كاز | لاي‎ 
وفت قصير من السيطرة على هذا الإقليم؛ لكن من المفترض أنهم كانوا يدركرن‎ 
أنهم بسيطرتهم على هذا الاقليم فإنهم يقطعون إمداد هذه المادة عن الدرة‎ 
الييزنطية. حيث يجري تأمين نسبة عالية من حاجات هذه الدولة من الجر‎ 
المصرية'". إذن. نحن إزاء دولة مجاورة تمتلك العديد من الفرص الإيجايً‎ 
التي بمكن أن تؤثر في أوضاع الخلافة الإسلامية» فضلاً عن التهديدات الل‎ 
التي لا بد من معالجتهاء بغية تعطيلها وتفويتها على الأعداء» وفي مقدمتهم الررم‎ 
لقد توقف المستشرق الإيطالي فر نشيسكو كبريبلي عند المقاومة العسكرة‎ 
لني واجهتها الفتوحات في هذه | لمنطقةء فاعتبرها «أصغر بالمقارنة مع تند‎ 
المقاومة الني كان على العرب أن يناضلوا أى كارو :معهناا ف العراق»"؛‎ 
وأن مرو بن العاص. القائد الأول لهذه الفتوحات استطاع عبر ما أنه‎ 
«الديبلوماسية وعقد المماهدات» | السلا‎ 
هدات» أن يرد بح أكثر مما ربحه عن طريق په‎ 


ع قد دار فى ذهن عمرو بن العاص, أو غيره من أصحاب القرارء 
ني المترتبة على إختيارالمكان والشروع في بنائه؛ ولكن من 
ان يعي علاقة المكان» والأرض عموماًء في طي صفحات الماضي 
تع صفحات جديدة في مستقبل الزمن المصري مع الدين الجديد. هذا ما تود 
هل الذراسة أن تكشف عنه بالتحديد. 


هارم 


وهذء آراء لك الك من مناصر اتاق مع تاق روايات الفتوح المحددة 
والمختصرة ة لهذا الإفليم. 


لس ليك 
i‏ و 
(1) البلائري شرح البلدان. م212 ر4 


0 فرانشيكو كبرييلي: محمد رالثدر 
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چ مزايا الأقاليمدء 


:يواد والتحؤلات البنيوية في الدولة الناشئة. 
| نعريف السواد 
ل بكتمل الحديث عن الفتوحات الشرقية إلا بالوقوف مطوّلاً أمام السواده 
نة الخصيبة والتربة الغنيةء حيث شكلت المساحة الأكبر والأكثر بروزاً 
تاريخ العراق إثر الفتح. صحيحٌ أننا لاحظنا اهتماماً محدوداً بالسواد عشية 
نرم وخلالهاء وأن الحديث حول نهري الفرات ودجلة والضفاف طغى على 
ليث لكن ذلك لم يعدو كونه دخولاً في المكان من بوبه الرئيسيتئن» 
وأذالسواد كان في عمق هذا المكان» وفي قلب الجغرافيا التي ما فنثت تحضر 
بناصرهاء الواحد تلو الآخر لنسج تاريخ جديد لهذه المنطقة يتلام مع أحوالها 
رنرابنها الحاسمة. 1 
ند سمي السواد بهذا الاسم «الواده بالزروع والنخيل والأشجار»”"» أما 
نقد نطرّرت مع مرور الوقت؛ وقد أشارالحموي في معجمه إلى أن «حد 
ادن عدي الموصل طولاً إلى عتادان» ومن العذيب بالقادسية إلى حُلوان 
اله مائة وستين فرسخاًء وأما العراق في العرف؛ فطوله يقصر عن 
ي معجم البلدان» ج3. ص ١275‏ ابن خرداذيه عييدالله بن عبدالله: المالك 
ب خير الدبين قبلاوي. منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العرية السورية؛ 
نص 41:42 


١9 


المكان والتاريخ في زر 


وتاريخ القبائل العربية المجاورة للسواد هو تاريخ الإغارة والغزو لأطرافه.ر 


المشهور أن المثنّى بن حارثة» قبل أن يباشر عمليات الفتوح الإسلامية في وز 


الجهةء كان يدأب على هذا النوع من الأعمال السائدة في تاريخ المنطقة. 


وما تمركز السلطة الساسانية في قلب منطقة السواد سوى تعبير 


والمراقف هذا ما نستوحيه من طريقة التعامل مع السواد بُعيد فتحه وإستباب 
أمره. إن صورة السواد قبل الفتح لم تتجاوز- إلا قليلا - المألوف من النواحي 
الخصبة؛ وكل ما في الأمر حديث عن وفرة الخيرات؛ من دون تقديرات واضحة 
ودقيقة. 

ار الذي ينبغي العم فيه هو أن السواد لل رشعل مدنا 
e‏ 5 انب تحسبه ولا مكاناً للسلطة ومركزاً لأجهزتها الإدارة 
و اا بل شكل مابش الي المكانية الى ججمعت العرب والفرس 
المقيمين في نواحيها. وقد نجم 

هي الأخرى. في نسهيل عمليا 
غلبت عليها هوية ثقافية. و 


: 
عن ذلك تعذدية دينية وثقافية ولغوية أسهدت؛ 
ت الفترح» وجعلتها أكثر تفاعلاً من بيئات أخرن 


دينية: ولغوية واحدة. 


(1) الحمري. المصدر الاين 
(2) اين خردابة: السالك 


الس 
طول السواد: وعرضه مستوعب لعرض السواده"". نحن إذن أمام إقليم جز 
بره» يشكل ثروة لا تضاهيها ثروة في كل الأراضي والمساحات المفت . 


عن حيويتها 
الاستراتيجية في بنية الدولة واقتصادها. جرت عادة المصادر ^ في تقدير إنتاج 


السواد بالعردة إلى حجم الجباية في زمن الساسانيين» ثم زمن الخليفة عر 
بن الخطاب: لكونها كانت بلغت ذروتها في هاتين الفترتين. والرقم المتداول 
للجباية السنوية في معظم المصادر المتوافرة هو مائة وثمانية وعشرون مليول 
درهم: وهذا رقم لا يبدو أنه خطر في بال أحد من أصحاب القرار فى الفتوحات؛ 
وهو كغيره من الوقائع التي شكلت تحدّيا أمام الفاتحين أثار العديد من القضايا 


ب يكل السواد؛ إذن» عنصر جذب ساعد على تجاوز العديد من العوائق 
اجن ولا يبعد أن يكون واحدا من عناصر محدودة عت الفتوحات في 
ن وأبقت عليهاء بعد ما لاقت من ضعف في الإقبال لدى القبائل في 
, رنب ذلك خسائر في المعارك الأولى لم يكن لها نظير في سائر حروب 
ا . حنى ذلك التاريخ» بل لا يبعد أن يكون العنصر الأكثر تأثيراً في هذا 
8 ار" 
ي ياقوت الحموي عن السواد قبل الفتح الإسلامي وفي عهد ملوك فارس؛ 
نوا يشبّهونه «بالقلب وسائر الدنيا بالبدن؛"» وقد أطلقوا عليه عبارة «دل 
هره أي قلب إيرنشهر» «الإقليم المتوسط لجميع الأقاليمه”" أما سبب 
بذلك فيرى الحموي لأن الآراء تشعّبت عن أهله بصحة الفكر والروية 
ادات عن القلب دقائق العلوم ولطائف الآداب والأحكام». 9 


4 


. فى مع ياقوت الحموي وهو يصف خصوبة بلاد الرافدين» حيث لا عوائق 
نیا رلا شواهق. ولا مفاوز موحشة» ولا براري منقطعة؛ فالعمارة متواصلة؛ 
نهار مطردة من الرساتيق وبين القرى» مع قلة الجبال والآكام؛ وكثرة أنواع 
النلأت والثماز وإلتفاف الأشجار» وعذوبة الماءء وصفاء الهواء» وطيب التربة 
رإضال الطينة؛ وتوسّط المزاج» وكثرة أجناس الطير والصيد”". 
نحن بالفعل أمام أنموذج مقابل لمنظومة «القفار»؛ وإذا كان ا 
امنا ارآ فقد أورد صورة سابقة على الفتح لا تقل غنىئ عن ما 
إذ معظم الأوصاف المذكورة هي أوصاف طبيعية تتجاوز الزمان» وتلتصق 
: ق الجزء بالكل والهوية بالماهية. 


الحموي قدم 
ذكره لاحقاء 


5 اا 
د إي: معجم البلدانء ج3» ص 275؛ البلخي البده والتاريخ؛ ج“* ص و‌ 


نفه» ص 273 


يقر ما أجلب عليه اهل العسكر بخيلهم وركايهم. من مال او 
| ای ھم ب بعد الخمس» وأترك الأرض والأنهار لعمالهاء ليكون ذلك 


Me.‏ » لقد بدا المكان بصورة جديدة غير مألوفة؛ وبحكم 
اک ا اف چری کیت رای ب 


د السواد والمفهوم الجديد للغنيمة. 

لكن فرادة السواد لا تتصل بخلفية الفتوح وتثبيتها فحسب» بل في الر ١‏ 

الفقهة - الاتتصادية الجديدة التي فرضها بفعل مساحته وإنتاجيته, رى لاطت 
ks 1 :‏ 5-7 5 1 1 3 يسبوق» 

1[ مين أن واجهوا نظيراً أو مثيلاً لهاء ولا يظهر أنهم واجهرا ذلك ز ن أملاكها ومن أصول أموالهاء والمستفيدون منه هم كل 

فترات لاحقة من تاريخ فتوحاتهم. لقد فرض السواد واقعا اقتصاديا لم يكن بر ا وز الدولة من مواطنين» وما ستضمّه في المستقبل. 

عقول أصحاب القرار» ولا قواعد فقه الغنائم المعمول بها حتى ذلك الح وي هله كدو 3 ٍ 

قادرة على توليد صيغة ترقى إلى مستوى هذا التحدّي الاقتصادي الضخم. ن مختلف» وحساب مختلف. وقيمة مختلفة» 


لقد كان الموقف حرجاً بالفعل» والمصاد ر" بمعظمها تشير إلى صعوبة وز 
الموقف الذي أدى إلى انقسام في الرأي لدى العديد من كبار الصحابة؛ بين 
للقاعدة التقليدية في توزيع الغنائم» بما فيها الأراضي» على المشاركين بال 
لكونه تم عنوة؛ وبين فريق ذهب بعيداً في تقدير الموقف لجهة آثاره المبائر: 
على تفوس الفاتحين؛ وغير المباشرة لعلاقته بمالية الدولة؛ وبالتالي وجوب 
ضمان إستمرار تدفق مصادرها للأجيال المقبلة. وكان الخليفة في مقدّمة الفريز 
الثاني فيما ضم الفريق الاول العديد من المستفيدين من غنائم الفتح» وبعة 
من كبار الصحابة. 


ين بات للأرض والأنهار 
را ميشكل إرهاصات تأسيسية ,لما سبيعرق لاحقا بملكية الأرض ف 
ز الإسلاميةء لقد برّر الخليفة هذا الإجراء غير التقليدي بكتابه إلى ابل 
. إن گتها بين من حضر لم يكن لمن يبق بعدهم شي». ..»: وهذا هو 
ر الرئيس البعيد المدى» لكن ثمة مبرّر آخر قريب المدى - لا يبدو أن 
وقفت عنده كثيراً ‏ ولقد آورد البلاذري في فتوحه شيت من هذاء حيث 
نري الخليفة عمر لقراره هذا «.. وأخاف إن قسّمته أن تتفاسدوا بينكم في 
وفي مكان آخر ينقل عن الخليفة الراشدي الرابع قوله «لولا أن يضرب 
وجوه بعض لقسّمت السواد بينكم 0 
طا البرر بتعلّق. إذنء بمفاعيل هذا الحجم من الغنائم على نفوس الفاتحين 
كهم؛ وهي غنائم تفوق حاجاتهم بالتأكيدء وتفتح أمامهم أبواب واسعة 
نحصيل الأموال وإنفاقهاء وهذا أمرٌ إذا ما تم فإنه ينذر بحدوث تطورات 
لي الاجتماع الإسلامي؛ من شأنها أن تمس مشاريع الفتوحات المقبلة 
لقضايا المال وسبل تنميته وإستثماره؛ بل من شأنها أن تعدّل 
يد من الأمور المرتبطة بالسلطة وتداولهاء وبالتالي العلاقات 


لقد كان موقف الخليفة الثاني في بعض وجوهه لا سيما لجهة توقيته وآثارة 
ارقت حلا موت الت ارا زمره روک وكان اللو 
المبادرة سريما إلى إعلان الموقف والمباشرة بتأمين شروط تنفيذه بصورة 
عاجلة وفوريةء وهذا ما حدث بالفعل. 
لقد | 
فصل الخليفة عمر بن بن الخطاب لأرل مرة تاريخ الغنائم الاسلابة 
- على ما يدو الغ بخ ا 
- ين دض وما عداهاء ففي كتابه إلى سعد بن أبي وقاص 
() البلائري : فتوح البلدانه ص 262-261 أبر 


1 مجدوعة كب في اترك الات ادي اراد حب يعقوب بن ابراهيم: كناب الخراج؛ ق من 


يروت 1990: ص 1124 اليعفوي: شلق دار الحداثة: العلعة الأولى؛ 
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5 المخان والتاريخ في 5 رئالث: مزايا الأقاليم 0 
_. أصحاب القرار و التفوذ . بهذه الحال يمكن النظر إلى قرار الخليفة ارز رید بن العاص مدينة الكوفة وقد قدمها واجتمع بوجهائهاء ومما قال 


ين المجلس "إنما هذا به بستان لقريش»”". قد كان لهذا الكلام وتم 
تة على الحضور فانبرى احدهم؛ وهو مالك الاشترء للوالي الجديد قائلا. 
ى أن السواد الذي أفاةه الله علينا بأسيافنا بستانٌ لك ولقومك! والله ما بر 
نيه نصياً إلا أن يكون كأحدنا». یزد 
إن الملكبة التي إعاها الوالي المعيّن من قبل الخليفة لا تعني صلاحية ابيع 
زرل أو أي تصرف من هذا القبيل؛ إنها تعني صلاحية التصرّف بالنتاج 
جباية المتأتية منه» وإذا كان هذا النتاج وتلك الجباية يشكلان المورد الأكبر 
إل الخلافة» فالمعنى هنا ينصرف إلى السلطة بكل ما تعني من حقوق. 
بين من صلاحيات» لقد غدا بالفعل أن من يمسك السواد يمسك السلطة 
لك إن رد الأشتر يمكن أن يفهم بهذه الطريقة؛ إنه نزع حول أهم مكرّن من 
انها وأخطر مورد من مواردها. 

8 ما نتوقف أمام السواد من زاوية أثر المكان في التاريخ» فإننا 
جديداً وشاملاً قد بدأ مع بداية السيطرة على هذه الجهة الغنية من 
تعديلاً وتغييراً في شكل السلطة وسياساتها سوف يظهر مع مرور 
تطوّر جديد في حجم المحاصيل والجباية؛ وتبعاً للمعطيات 


56 2 2 ۳ 3 
اشد بقل ارح مجموعة أخرى من الصحابة بقرارات رجال الدول واا 
الشعوب. 
كل هذه التطوّرات؛ في الفقه كما في الاقتصاد؛ وفي السلطة كما في المعارن. 
صدرث عن مساحة شاسعة من الأراضيء ونوعية خصبة ا التربةه ومصادر را 
لاتنضب من الأنهار والبحيرات؛ ومزايا ميسّرة وسهلة من أشكال سطح الارن 
حيث لا مرتفعات أوأودية تحول دون أنواع من المزروعات أو شبكات الرء 
فضلاً عن الموقع بين النهرين» وعلى ضفافهماء يجعل الوصول إليهاء والإنا 
منهاء في غاية الير والسهولة. لقد حظي المسلمون إذن بمساحة من الأرذ 
تترافر فيها غالب عناصر المكان والجغرافيا المرجوة. 
55 السواد والسلطة. 
إذن لم تعد قضية السواد تقتصر على تحفيز الفتوحات. و لم يعد التفكير ف 
خاضعاً للحظة الراهنة أوالواقع القائم» فئمة مشروع لبناء الدولةء وثمة مشر 
للنهوض بأعباء الدولة» وهذا السواد هو مادة البناء والنهوض على السراء 
وحساسية هذه المنطقة الخصبة: أو هذا الإقليم الغني؛ لن تنتهي بمجرد استكانة 
المعترضين وخضوعهم لقرار الخليفة: وبالتالي حسم ملكية السواد للدولة 
قالمتبع لنطورات هذه القضية في العهود و العصور اللاحقة يدرك حجم ات<ر | | لقداتهى؛ مع دخول السواد. نمطً قديمٌ للسلطة والسياسة؛ دمن نمط جديد 
النوعي الذي حدث عندما تم فتح هذه المنطقة. فقد ظلَّت الأعين محدقة بكل ا 
و 
نطور فيهاء سواء لجهة الملكية أو الإنتاجية» وثمة حادثة توحي بالكثير من هذه 
الحساسية التي رافقت تاريخ السواد لعقود وقرون من تاريخ الإسلام. نقد نفلك 
المصادر*" أحداث سنة 33ه للهجرة تولية الخليفة الراشدي الثالث عاد تن 


() اللا 1 0 اء وت 1ح 
ی مد يو يسن أنساب الأشراف. تحقين سهبل زكار ورياض زرکلي ۱٣۰‏ , 


الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الاولى. يروت دت ج6. ص 47؛ الطبري: تاريخ ام )| 
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1 اة نض ميحكم» ۰ معتمدا على قرار الخليفة عمر بن الخطاب 
01 التفريق بين الأرض وما عداها في غنيمة السواد. 


ويهالي الغاعل ممه إلى أبعد الحدوده على حساب العديد من القيم والنز 
التي نشات في الزمن الإسلامي الأول. ١‏ 

إن كل ما عرضناء سابقاً فيما يتعانق بنمط الحياة العربية» بكل عاداتها وتنا 
ومنظوماتها العامة والخاصة؛ وكل ما حللناه في خلفية الفتوحات وغاياتها بأ 
ذلك بدأ يسير باتجاه مختلف مع أول عملية جباية شاملة للسواد. لقد اند 


أن لياحث محمد عبد الحي شعبان إلى نقطة بالغة الأهمية فيما يتعلق 
ية التقسيم الفعلي لأرض السواد على الطريقة التقليدية؛ أي بتوزيعه 
إنانعين والمشاركين» ورأى ذلك «مستحيلاً من ناحية عملية... بب 
وذه الممتلكات في السواد بأكمله».ويبدو أن هذا الرأي يملك ۳ 
إلرجحات الواقعية» فمع فرض تجاوزالخلافة لكل ما ذكرناء سابقاء 
ون برنبط بالمدى المتوسط أو البعيد؛ وأنه جرى تنفيذ عملية توزيع لأراض 
على مساحة تغطي قسما كبيرا وشاسعا من العراق» بحيث أن جبايتها 
تندر بمائة وثلائين مليون درهم» ألا يعني ذلك أن العديد من القبائلء لا 
نا لا التي إشترطت حصولها على حمس الغنائم بعد إزالة الكّمس 
الأرلء أي ما يعادل عشرات الملايين من الدراهم» سوف تضاهي السلطة 
رکز بحجم أملاكها وإيراداتها؟؟: ثم إذا جرى التوزيع على هذه الطريقة 
بمكتا بعد ذلك الحديث عن سيادة أو حكم حقيقي للخلافة في السواده 
: عن العراق» بعد أن غدت أملاك الخلافة موازية لأملاك بعض القبائل؛ إن 
ن دونها؟[. إننا إزاء عملية من شأنها وضع المنطقة أمام نوع من التقسيم 
اشحرآذ لا يعود فيه الحديث عن حضور الخلافة حديثاً ذا مغزى أو معنى 
ثم ما يعني تحويل أعداد هائلة إلى رقيق. وما ينجم عن ذلك من خلل 
اا كاي لقان عط ر 
م إقتصادي لا يملك الفاتحون الجدد رؤد 
فر مقوّماته وعناصره الأساسية©, 


عصر عربي عريق وطويل ومعه الكثير من محرّكاته وأشيائه؛ ونحن على مشار 
عصر جي يتطوي على محرّكات وأشياء جديدة ومختلفة. إن ما بعد السرا 
مختلف نوعياً عن ما قبلهء لقد كان أثر الأرض الجديدة» والجغرافيا العتيدة, أ 
بكثبر مما كان يتوخى الفاتحون؛ أويحلم به أصحاب القرارء» وفي مقدمتهم كأ 
الصحابة والخليفة نفسه. 

4- آراء في تداعيات فتح السواد. 

تعدّدت الأقلام التي قاربت هذا التحؤّل البنيوي في الخلافة الإسلامية ف 
قدم المستشرق كلود كاهن مقاربته لهذا التطوّر النوعي في التعامل مع الغنائ 
فقد اعتبر أنه جرى إقناع «البدوي بأن الفيء إنما يكون لصالح الأمة بأسرها؛ ب 
وفي سبيل الأجيال اللاحقة»”" إنه نوعٌ من إعادة تشكيل للثقافة العامة والآرا 
العامةء تمهيداً للدخول في عصر الدولة ومر جعيتها الأولى. 

كذلك آفار هشام جعيط إلى ما رآه تطوراً في مفهوم الغنيمة «فصار الي 
6 الوقف تتصرف به الدولة لمصلحة ١ل‏ جميع» 7 وأنه تقدّمٌ باتجاه د 
سلطة الدولة. و بالتالي التبعية للسلطة المركزية. أما الفضل شلق فقد إن 
أن خراج السواد أثبت 'أن الجزء الأكبر من نظرية الخراج الإسلامي هوت 
كي 
0 كلود کاهن: تاریخ العرب. ص 22. 
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أ لاقطاع والدولة. دراسة في الاقتصاد السياسي للدولة الإسلامية؛ مجاة جتهاد 
ل العدد الأول. تموز تشرين الأول 1988 ص 132 
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ال 
راغب الظن أن هذه العملية؛ لو تمت كانت ستشكل عملية تفتيت ور 
يتهي ممها تاريخ عريق لهذه المنطقة؛ بل يصبح مضمون السواد مصطاحاً 35 
ماما عن ما كان عليه في ذلك التاريخ الطويل. وهذا يؤكد ما ذهب إليه المر 
ابراهيم بيضون في تقويمه لسياسة | لخليفة في السواد معتبراً أنها «حالت در أي 
ظهور إقطاعية عسكرية شبيهة بأنظمة العصور الوسطى في أوروبا ا ن سلطا نافد ایا تكن سياستة ووسائله وأدواته» سواء أكانت قاسية أم 
كيراً من التطاحن بين الأجيال المتعاقبة»”": على أن صاحب كتاب |١‏ 
والدولة الإسلامية» كان قد أشار» قبل ذلك» إلى أن سياسة الخليفة في هذا الدأ 
تعود بالدرجة الأولى إلى تأثره «باختلاف طبيعة الأرض» ونظام الزراعة, 
الحجاز والسوادا.. على حد تعبيره©. 
فالقضية إذنء لا تتوقف. فقط» عند حاجة الأجيال المقبلة إلى مصادر با 
مستقرة» كما تكّرر ذلك في المصادر على لسان الخليفة» ولا عند العرانم 
الخطيرة على مستوى نفوس وسلوك الكثير من الأثرياء الجدد في المجتما الل صلع لناه» إلى معايشة الأرض» وبالتالي ما يصلح للأرض نباتاً وثماراً 
الإسلامي فحسب» بل عند المشهد العملي والتطبيقي العسير والخطير الذي با بلح لنا. . 
بحضور ضعيف ومحدود للخلافة في هذه الناحية الغنية والمثيرة من الفتوحان ن تخلی هذه القبائل عن كثير من عاداتها وتقاليدهاء لكن شريطة أن لا 
5- بين القفار والسواد. امع نمط العيش الجديد مع الأرض وفي الأرض. 
مع السواد نحن أمام دور مختلف وغير مألوف للمكان. لكنه لا يزيد !| إن هذا التجافي الساندابين العربي وأرضه في شبه جزيرة العرب؛ سبتقا 
في العرا تل أول'تعابش مع الأرض تظهر فيه مصدراً سخياً طا 
ل من حاجاته وطموحاته. 
ول شال للقبائل العربية نحو الزراعة ومستلزماتها 0 
من لا يمكنه الخروج من العصرء او هو لم يكن في صدواذلك 
راضم أن عصر «السواد؛ بكل إعرافه وعاداته قد بدأ بقوة لا 
خخ العمران العربي حتى ذلك الحين. 
1 ن الجدد؛ والماء 


١ .الا‎ ٤ 
أ مما يحتاج أو يتوقع القادمون والفاتحود‎ 


ين ايشكل يختلف» والمظهر العام يتبلينء لكن النفوذ لا يزال ملحوظاً 
د ظاهر ومتعدّد. من قال أن الوفرة في المأكل والمشرب أقل تأثيراً فى 
الإنسان من . القلَّة أو الندرة» ومن قال أن إعتدال المناخ وتوزانه ا 
أ أحوال الإنسان من تطرّفه أوقساوته؟؟. 


زد دخل العرب عصر السواد؛ وبدأوا الخروج من عصر «القغار؛ء أو على 
تل نسم كبير منهم؛ وبين «السواد» و“القفار؛ فروق شاسعة في أنماط العيش؛ 
نالل الكثبر من العادات والتقاليد والأعراف. 

ند دخل العرب عصر «السواداء حيث من المفترض أن يتم الإقلاع عن 
زنحال الدائم» لمصلحة «الاستقرار»؛ ومن معايشة «البعير» وأن لما ريسع 


تاثيراً ونفوذاً في التاريخ» تاريخ صدر الإسلام والخلافة الراشدة. تعوّدنا سابة 
لا سيما في العقود والقرون السابقة للإسلام» أن يكون للمكان تفرذ ر 
الظروف والأحوال الطبيعية الشديدة في قساوتها وخوائهاء وألفنا مغاهدة آنا 
المناخ الصحراوي الجاف في أنواع السلوك والقيم كما في المأكل والح 
وحتى في اللغة والأخلاق. 
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الفر إن ودجلة والمناخ 


0 


الترية» والتضاريس سهول وروابي دفعت نحو الزراعة. كما یسرت لر 


رالانغال أما الموقع فقد شكل السواد مساحة إنتقالية؛ وبوابة رئيسة, 


من بلاد العرب إلى بلاد الفرسء بكل ما تعنيه عبارة العبور جغرافياً is‏ 
وحضاريًء إضافة إلى ذلك ففي معظم نواحي السواد مسالك مائية تجعل الإ 


/ 


من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب» ومن بعض الغرب إلى الشرق» شكلاً 


أشكال التزهة أو الرحلة الممتعة. 


والؤال الذي ياعدنا على جلاء الصورة أكثر يمكن طرحه على اك 


التالي : هل يمكن كتابة تاريخ العرب في العراقء أو فهم هذا التاريخ في | 


الراشدي ومابعده» بمعزل» أو بعيداًء عن «سواده»؛ هل يمكن كتابة تاريخ العر 


أو أي بلد آخر» بمعزل عن مكانه؛ أو عن أسرار ونفوذ هذا المكان؟!!.. 


في أي حال لا حاجة لإنبات ما تقدّمء فالتاريخ الذي بدأ من جديد بعد ال 
مفعمٌ وزاخرٌ بالمعطيات التي تدفع بكل ثقة للقول أن العرب عندما عبروا 
الواد لم يضيفوا مساحات جديدة وغنية في حجم دولتهم فحسبء أو بذ 
حدودهم وثغورهم إلى أعماق الشرق» وما يعنيه ذلك من خروج كلي عن ۸ 
الفرس وتحرّرهم للمرة الأولى في تاريخهم بهذا الشكل» لكنهم بالإضاة | 
ذلك فقد عبروا إلى مرحلة تاريخية جديدة تختلف معها العديد من جرا 


ومستويات عيشهم وحياتهم”'؛ وبالرغ .٠‏ أن ذلك سيأخذ وقته الكامل 
هم وحياتهم غم من 


الأجيال والسنين الطويلة: إلا أن طلائعه الأولى بدت واضحة في السنين الآ 


7 أخذت الفتوحات تتسارع بوتيرة غير مسبوقة أو مألوفة؛ وفي أكثر من 
وناحة. 


ِ رأى سورديل أن «تحصيل الخراج من «السواد» أصبح في القرن الرابع للهجرة/ العا 


من أهم المهمات الإدارية في الخلافة. واختبار الوزراء كان يتم في هذه الم حلة من > 
2 كانوا يستوفونه»؛ جانين ودومينيك سورديل: معجم الإسلام التاريخي. ص ""' 


أكثر ملاتمة للحياة البشرية كما للحيوان. فو" 


ارح وإحترام التجربة الحياتية السابقة. 

وياهر اللافتة في سياسة الفتوحات إعتبار العديد من حيثيات المكان 
] بن التكوين العام لقال سواءٌ أكانت نظماً أو آليات رن ا 
بن دبنية وقبلية محددة» حيث جرى التعامل معها بواقعية» بل بحسابات 
واضحة أحياناً. 

رها أدرك الفاتحون الجدد ان التركيبة القائمة هي شكل من أشكال التطوّر 
, للمكان؛ حيث تمرّ المجتمعات بمراحل طويلة من التجارب والتدبيرء 
التاريخي. من ذلك ما رأينا في سياسة التعامل مع السواد؛ حيث جرى 
الأمور على حالهاء مع ما ترتب على ذلك من إعتراض وتعديل في مفهوم 
ية وأحكامهاء أما ما جرى إستحداثه فقد اقتصر على الهوية العامة» وبالتالي 
ضريبة بعلوان جديد هو «الجزية)» بالإضافة إلى مفهوم السلطة الذي أخذ 
لد توفف أبن خلدون“ عند هذه المسألة ورأى فيها ضرورة لإستمرار 
أسار الحضاري الذي كانت عليه هذه البلدان» مقارنة مع البداوة التي كان 
لعرب وكانوا لا يزالون مرتبطين بجلٌ عاداتها وتقاليدها وثقافتهاء لكنهم 
,“اذ ما خضعوا للعديد من العادات والتقاليد القائمة في الأماكن الجديدة؛ ثم 
ثرا أن تعارفوا جميعاً لتشكيل ثقافة جديدة تتناسب مع المرحلة التاريخيه؛ 
فد اتصالها بالخصوصية المكانية والجغرافية. 

الموقف. إذن. على إحترام ومراعاة السائد ما لم يتعارض مع 
ن الجديد. بل كان من المفيد جداً تحقيق نوع من الإنصهار مح 


| 


PDF ProScanner . 


بى هدن بالإضافة إلى الغنائم» منظومة العقائد والقيم السائدة بغية 
رها ,أو بنائهاء وفقاً لمبادىء الدين الجديدء من دون أن يعني ذلك إكر ا 
على الدخول في هذا الدينء بل كان الإمساك بالسلطة الفعلية؛ وإنهاء 
زالسلطة السابقة» كافياً من حبق الميدا. 


اينات القائمة» بغية نقلها من وضعية القبول بالأمر الواقع إلى وضعية ا 
الإيجابي في الواقع الجديد؛ فالمشروع توخى تحويل كل هذه الطاقات في 
إستكمال عمليات الفتوح التي ينبغي أن تتم بأيدي الجماعات الجديدة, رم 
ما لدبها من خبرات وأنظمة اكتسبتها في مكانها وزمانها. وأدرك العرب يرا 
5 رأوه جديداً وثرياً لن يقتصر على المأكل والمسكن والملبس. ٠‏ فشمة نوا 
ومجالات أخرى» أكثر تعقيداً وأعمق تأثيراً» يجب التأنّي في التعامل 
ولقد لاحظنا كيف بقي الفلاحون فلاحين”"' والدهاقون دهاقين”” كيف إن 
الأساورة من الحماة النخبة للساسانيين إلى المجاهدين الأحرار 
السلنزةة 

لقد كان الحرص ملحوظاً في إستثمار كل ما حفل به المكان والزمان 
طاقات» ولم تحدث أية قطيعة أو أية عملية إلغاء في معظم هذه المجالات ! 
يمكن القول أن ما ارتبط بخصوصية المكان. سواء أكان أرضاً أو ماء أو مرن 
أو تقنية ري أو غير ذلك» جرى إبقاؤٌه على حاله» ما لم يشُّبْهُ ظلمٌ أو ته 
وإن ما حدث لاحقاً من إجراءَات وتبديلات لا تعود إلى السياسة الأساسية فا 
الفتوح» بل إلى سلوكيات خاصة ببعض النافذين وأصحاب السلطة لا د 
بالتأكيد منطلقات هذه السياسة ومعاييرها. 


وى الاختلاف في الدين» وما يتضمّنه من أصول وأحكام وأخلاق. نقد 
ل ضرورات إعمار المكان» أو على الأقل الإبقاء عليه عامراً. مقدّمة على 
إن لتد کان تأهيل الطرق أو ا وبناء الجسور أو صيانتهاء وتأسيس 
أمراق؛ وحفر القنوات لجر المياه إلى المساحات المزروعة» ورعاية الحقول 
ي ثمارهاء والاسهام في بناء مرافق الدولة الجديدة ومنشآنها وغير ذلك 
إمجالات لتحسين أو تطوير إمكانات المكان. والطريقة الأمثل هي الاستعانة 
ل المكان: العارفين بما يفسده وما يصلحه؛ والحريصين عليه» المعتادين على 


في صفر 


كان الإنتقال سريعاً إلى البيئة الإسلامية الجديدة» كما كانت الفتوحات 
١‏ ولات خاطفة ومتوالية. لقد أشار موريس لومبارد في كتابه «الجغرافيا 
خب للعالم الإسلامي»”" إلى مفهوم الإستمرارية» وهي تعني إستمرار 
ات الناشئة في البلدان المفتوحة وعدم حصول أي توقف أو إنقطاع؛ 
هرم ينطوي على دلالات تتصل بالطاقة الإستيعابية للدين الجديد؛ كما 
زيه ال ب المسلمين لحكم وتدبير شؤون هذه البلدان. 
ا 
م حكم أنواع عديدة من الشعوب؛ و وأقاليم عديدة من الاماكن؛ 


2 || 
م من ا ب العام بين بلاد الشام والعراق ومصر وفارس؛ | 


إن هذا النوع من التعامل مع حيثية المكان, أو قل بعبارة أخرى إن هذا ال 
تبر وت خصرصية وتاريخية المكان» لم يسهم فقط بإستمرار عملية ال 
وتحفيزهاء أو يمن مصادر غنية للدولة الناشئة فحسبء بل أبقى على الأ 
تجري وفق طبيعتهاء ؛ متجنباً ما يمكن وصفه بتعطيل أو تجميد أشكال ال 


برئتها. لقد بدا راضحا أن الفتوحات لم تكن في صدد تغيير البنى الا ل 
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المكان «التارين في صد رار ران مزايا| الأقاليم 


اپات حضارية وتاريخية ومكانية فرضت نفسها بقوة» وكان التبيؤي يآ هتا مر يجعل الجميع مستغرقين في ما لا ضرورة أوجدرى فمل له, 
وس على إستمرارية «الحياة» و «الحضارة»؛ و الاتصال بالمكان روا 7 4 أمام مواجهة وجودية مع طبائع الأمور والأشياء, 
نه والإقلاع عن فكرة مغادرته من قبل السكان السابقين» لقد ظل هزم ال ا صالح العلي أمام هذا النوع من السياسات ذات الطابع 
قائماً ومائلاً أمام كل عملية فتح؛ وإستطاع الفاتحون تجاوزه بنسبة عالية. ر | نتا «بان المدن إحتفظت بنظمها القديمة في تنظيماتها 
كان سكان بلاد الشام أكثر البلدان تخوّفاً من القادمين الجدد. وقد أخلى ر 7 4 وأن التغيير الذي حدث فيها يرجع إلى التطوّرات السلمية الوثيدةالني 
بلدانهم بصورة شبه كاملة؛ كما أوحى بذلك سياق التطورات» لا سينا : ,لا يمكن عزل أية مجموعة عن تاريخها وتجاربهاء إلا بقدر عزلها 
سواحل البحر المتوسط؛ لكن التأمل في فتوحات هذه البلاد لاحقاء وكذاء ضها وبيئتها وغير ذلك من خصوصياتهاء وهذا نوم من الدخول 
سائر الجهات الأخرى» يفيد بأن أكثرية الناس في العراق وفارس ومصر ودر » من دون ضرورة أو جدوى راجحة: كما أشرنا. 
أفريقيا استمرت في نواحيهاء أو على الأقل لم تحدث في أي منها بان كن" أن على الأقل إبقاء العمران القائم على زخمه؛ واحدة من 
ديمغرافية ملحوظة. ورية لبناء السلطة الجديدة وإستقرارها بأقرب وقت وأفل كلفةء 
ومن الأمور اللافتة ما رواه اليعقوبي عن التعامل مع «أشراف الأعاجما", توزيع الأراضي المفتوحة على الفاتحين و تعمد إبقائها في أيدي 
فقد عدَّد مجموعة من الدهاقين الذين جرى تقريبهم وإستيعابهم بأمر بن ل دفع الجزيةء إلا لكون أصحاب الارض «أعلم بها وأقوى عليها 
الخليفة. حيث فرض لهم «ألفين ألفين وقال: قوم أشراف أحببت أن أ ٠‏ هذا ما أراده الخليفة الثاني بالضبط في كتابه إلى واليه على بلاد 
بهم غیرهم» وذكرتا هذا الإجراء بطريقة الرسول في التعامل مع أشراف مك بيدة بن الجرّاح. 
لا سيما قبيلة قريش. فالموضوع لا يقتصر على أشخاص معدودين يجري . 
إرضاؤهم أو إغراؤهم» إنهم ليسوا سوى أبواب ومنافذ للوصول إلى من خلنيم 
من المجموعات البشرية التي ترمق كل سلوك أو موقف يصدر عن هذه الل 
المؤثرة فيهم. نشير هنا إلى أنه ثمة عمليات فتح نوعية تمت على أيدي بعض 
الدهاقين في خراسان بالتنسيق مع ولاة المسلمين في المنطقة. 
إذن» نحن إزاء سياسة تعتبر أن الأصل إبقاء الآليات والادوات واله< ‏ فن ينها. إنهم متفقون» حتماً. على ما يصلح المكان: ويزيد في عمارته 
على حالهاء والإكتفاء بتحويل وجهتها وعوائدها إلى السلطة الجديدة إلا وال لقد جرى تجميد وضبط كل أنواع الاختلاف والخلاف» 
س من مجاراة الواقع ومداراته» بغية إحداث التحؤّل من دون خضّات بر 2 ل 
مكلفة. لسنا في صدد تفكيك شبكات وعلاقات قديمة؛ بغية تأسيس رید 


اران SR‏ 
(1 اليعقوبي: التاريخ: ج2 ص 154-153, 


ران ينبغي أن يستمر في ذلك الزمن» بغية إستمراره في المستقبل؛ 
طُوفين على السواء» من هنا كانت التوصية بأهل الارض: «وامنع 
ن ظلمهم» والاضرار بهم» وأكل أموالهم» إلا بحقها””: قد لا يتفق 
ت البشرية القائمة في الدين والسلوك الشخصي» ولكنهم 


المكان والتا ر : 8 
136 لمعان والتريخ في ررر وين مزاب الأقاليع 137 


والتقى الجميع حول المكان» كما استقروا وحضروا فيه. لقد شكل الرى 
بقابليانه المحايدة؛ وطاقاته التي لا يختلف عليها إثنان. واصول مداران ر 
يؤمن بها الجميع ويسعى فيها الجميع؛ ا کا بول ا ١‏ 
مصدر تقارب وتعايش» كما شكل مساحة تشارك اور و ١‏ 
E‏ ليشكل ذلك أول الطريق نحو التفاهم» ثم التاغم و بال ا 
هموم الحياة ومتاعبهاء وصولاً إلى الالام والتوحد حول القيم والمبادى , 
الدين الواحد؛ وهذا ما حدث فعلاً. 

3- تجربة التعامل مع الأساورة. 

هذا التدرّج؛ والتأئي؛ والرفق في سلوك الطريق وقطع المراحل. كان وا 
في العديد من المواقف والتجارب الناشئة أثناء الفتوحات» وقد نقل البلاذري 
إحدى هذه التجارب التي تعود لأحد القادة من نخبة الجيش الفارسى اب 
الاسواري» وأتباع» الذي لاحظ ظهور الإسلام «وأن السوس 17 
والامداد متتابعة“”» فأرسل إلى أبي موسى الاشعري أنه قد أحبٌّ الدخر 
في دينه. وبالتالي مقاتلة العجم: وت الدخول في أي صراع داخلي بأ 
المسلمين؛ «وعلى أنه إن قاتلنا العرب منعتمونا منهم وأعنتمونا عليهم. ر : يد 
د ضاي دراي اشاباي تدس فم ررب الداخلية ال مين على أن المشاركة ني قل 
شرف العطاء. فأجابهم ابو موسى الاشعري #بل لكم مالناء وعليكم ما علباا" ل ب مشاركة أخرى من قبل المسلمين في دسي 
ولما رفضوا ذلك سال الأشعري الخليفة في أمرهم فأشار عليه دأن أعطبم حبق 5 | ان الاساررت وعطا مسلب ر ر 
ما سألوا؛”. وكان ذلك مقدمة للإلتحاق بالمسلمين» وقد اتخرطرا معبى لا" الطرفين. كما يوحي بهذه الذهنية النبيهة والجريئه التي نمم 
جبلبل سس ست وي للمحاربين الفرس. 


ق دخلوا بحلف مع بني تميم؛ بعد ذلك جرى تخطيط أماكن خامة 
لوا بهاء وحفروا نهرهم المعروف بنهر الأساورة. ٠‏ ولم يتوقف الأمر عند 

نقد التحق بهم «قومٌ من مقاتلة الفرس ممن لا أرض له" في خطوة 
نيمو دخولهم الإسلام؛ وتكرّر السلوك نفسه لدى مجموعة يطلق عليها 
»» كانوا قد سمعوا ما كان من أ مر الأساورة فأسلمواء وأنزلهم أبو 


ي البصرة؛ كما أنزل أسلافهم. 


الخليفة على خصوصية ما للأساورة یول غل وور الزمنء 
قت نفسه من طاقتهمء أي عل الأثل بام المعركة. 


وطهم وإصرارهم عليها أنهم على درجة ملحوظة من الوعي 
إجمالية للواقع القائم والمرتقب. هذه الرؤية هي التي دفعتهم 
يم العرض الذي يتضمن ما يمكن وصفه بالكليّات الضرورية 
خول في الدين ومقاتلة العجم؛ كما يتضمّن محاذير وجيهة من 


1 البلافري: قر البلدان. ص 362 قاموا بكل ما يوجب 
0 ادرو ١‏ ورة بالموافقة على كل مطالبهم؛ » كما قاموا ما يو 
0 المصدر نفله. المسلمين› واستطاعوا جذب مجموعات جديدة | 

bs‏ هذا 
4) المصدرته الجميع في البيئة الجديدة للمسلمين؛ واختفى تدر 
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با ومعه تلك الخصوصية في فترة وجيزة. , الامصار» فصف لي المدن وأهويتها ومساکنهاء وما تؤثره اد 


لترب والأهوية 
مكانها»"". 
ل ذكر المسعودي سند الرواية» مكتفياً بعبارة «ذكر ذوو الدراية»؛ وإذا كان 
| الؤرخ ,في عداد كبار المؤرخين المسلمين. لا سيما لجهة عنايته بالمكان 
رانا عموماً» وإذا كان منطق الأحداث يساعد على قبول ذلك فإنا 
لی مع هذا النص بواقعية وتفهم» ولا بد من التنويه هنا أن هذا النوع من 
ان باهتمام الخليفة الذي لطالما حذر قادته في معظم الفتوحات 
.رن الخروج عن حدود الصحراء”» أو ضرورة عدم وجود فاصل ماني بين 
ذلينة أو القائد وبين المسلمين”". 
إن اول إستنتاج يمكن التوقف عنده هذا الوعي المكاني المسبق الذي تحرّل 
تفكبر جغرافي له آثاره الميدانية كما الذهنية. ويظهر أن مستوى هذا التفكير 
بعود بالدرجة الأولى إلى مستوى الإنهماك الفعلي في أمور المكان وشجونه 
لفد عاش العرب تحت وطأة الظروف المكانية - القاسية» وبالرغم من 
هم فقد ظلُواً يتحكسون كل إختلاف أو تغير في بنية المكان المناخية وغير 
اخية؛ بل إن قسماً من تكيّفهم كان يتأثربمستوى إدراكهم لمنطق الطبيعة 
ناصر التبدّل والتحوّل فيهاء بطريقة بدائية على الأقل. في أي حال إن إثارة 
هذاالنرع من التفكير حتى في زمن المسعودي له دلالته وأهميته. 


1 الخليفة وهاجس التمدّن. 


رور رمت هذه التجربة أنموذجاً من المرونة في التعامل مع الجر 
المتختلفة في تجربتها التاريخية وبيئتها المكانية» وكما كانت واعية ور 
ووفيّه نقد نالت كل مطالبهاء بالرغم س أن أحد هذه المطالب (مواجية | 
إعتداء عربي ضد الأساورة) يشكل تورّطاً محتملاً مع من يُفترض أنهم مزالا 
الأساسية للدين الجديد والسلطة الجديدة. 

لقد كانت المراهنة كبيرة على وحدة المواجهة والمصيرء ووحدة الرر. 
الأمن والسلم الداخلي: وأخيراً على وحدة البيثة وإطار العيش العام لندى: 
هذه المراهنة قادرة على تجاوز كل التفاصيل العابرة والمؤقتة لمصلحةازذ 
أقوى المجموعات العسكرية؛ وأشدّها خطراً على المسلمينء إلى الدين الجر 

لقد شكل الأساورة: بكل ما لديهم من قوة وتجربة فريدة» إحدى الجا 
المؤثرة التي كان يتعيّن مراعاتها من قبل الفاتحين للدخول إلى الامج 
والجغرافيا الجديدة؛ أليوا نتاجاً لها وتعبيراً عنها بمعنى من المعاني؛ رم 
بالإمكان عزل هذه الشريحة النافذة والنشيطة عن كل ما يربطها بمكان إناء 
ونمط عيشهاء إن هذه الحيثية لا تختلف عن أي حيثية أخرى يمكن نوظينها 
الحرب القائمة للفاتحين الجدد؛ إلا بقدر معاندتها ومعارضتها المطلقة الرحا 
الجديدة» وهذا ما لم نلحظه في سلوك الأساورة على الإطلاق. 


ثالثاً: الخليفة عمر وهواجس المخان. 9900 

دروي لعن لل لي يد ا اع ساك مق لل ول 
عي المدنبة أو المدينيةء فقد طلب من هذا الحكيم «فصف لي المدن واهوء 

نقل المسعودي في كتابه «مروج الذهب»”" نصاً مطوّلَا روى فيه أذ" : 

عمر بن الخطاب. وبعد فتح العراق والشام ومصرء كتب إلى أحد حكما»' 

ماملي: نا نا عرب وقد قح الله علينا البلاد ونريد أن نبوا الأرضد 


)0 السعردي: مروج الذحب ج2 ص ا4 ر42 ر 4_| 


مززيا الأقاليم 5 


140 


5 ای المواطن الأولى» هذا ما كان دور في فمن ن الخليفة في تلك 
5 النازيخية على الأرجح 


وة ظروف وعادات وقابلیات» وقدرات وتهديدات وتحذّيات: ليمك أن 


ومساکنهاا "۰ وهذا أول الوعي بمفهوم بيئة المكان وتفاعلهاء له 5 
الهوا ومصطلح الهواء على ما يبدو كان يقصد منه مانقصده اليوم من 

المناخ ثم تابع هواجسه فقال «وما تؤثره الترب والأهوية في سكانهاء”, 
نورا بالمناخ المعتدل والأرض الخصبة؛ وإن ما أنّسته ظروف المكان 
ابي جزيرة العرب من ظروف وعادات؛ وغير ذلك مما ذكرناه آنفاً. ينبغي أن 
زظيره ومثيله في بلاد الشام والعراق ومصرء قبل الحديث عن التكيّق أو 
ار التهائي. ثم إن التدقيق بما سيقدّمه الحكيم للخليفة سيكشف بعضاً من 


ما يمكن أن نستوحيه من هذه المطالب هو الغموض لدى عرب | 
عموماً. والخليفة بالتحديد؛ في ما يتعلق بطبائع المدن وأوصافها. فقول ر 
ل المدن؛ يعنيء بالدرجة الأولى» عدم وجود تصور كافي لهذا النمرٌ وة 
المكاني؛ وهو شبيه بما نقل عن الخليفة نفسه عندما أرسل إلى قائده عمرو, 
العاص في مناسبة أخرى «صف لي البحر وراكبه ”'. والوضعيتان مندا 
لناحية الغموض والقلق لدى الخليفة. ٠‏ 

إن هذا التساؤل أو السؤال يضعنا أمام حجم المخاوف الذي شعر بهاصا ١‏ 
القرار في لحظة الإنتقال بين إقليمين مناخيين. ولقد كانت التقديرات الأو 
مبرّرة ومنطقية» ولا ينبغي الذهاب رأساً إلى المفهوم التقليدي الذي ب 
بوصف الإقليم الجديد بأنه «أكثر رخاء»”*. مقارنةٌ مع الحياة القاسية في ب 
الجزيرة العربية»” وبالتالي الخروج بنتيجة فورية بأن العرب «كانوا بالا 
قادرين على التكيّن بحياة أكثر رخاءً في مكانٍ آخر»*» كما رأى أحد الماح 
المعاصرين. فهاجس الخليفة» على ما يبدو» كان يصدر عن مخاطر عل 
الإنتقال» عن الفترة التاريخية التي تفصل ما بين الإستقرار الأزَّلي رانک 
وهي فترة قد تكون ن في حجم الأجيال» ناهيك عن الكلفة والعوائق التي قد 
(1) المسعودي: المصدر السابن: ص 41 
(2) المعدر نفب 
() الطيري: تاريخ الأممءج4. 258 
4 شعبان: صدر الإسلام والدولة ال 
5 المرجع نقه. 
© المرجع نفه. 


بر الذي شعر فيه الأخير. 

الشام ومصر والعراق. 

له مخاطر التطرّف في أي إتجاه من الإتجاهات الأربعة؛ 
فا في البرودة والحرارة؛ وبعد أن ينصحه بالمناطق المعتدلة» 
لجديث عن الشام» البلد الذي تغطّيه اشخب ولا تتركه الريح؛ 
م رطبة والألوان صافيةء إلا أنها بد الأحلام والفهم» وتجعل 
اله من الجفاء» كما تذهب بماء القريحة. ثم يعرّج على خصوبة هذه 
أرها وأنهارها إلى أن يتوقف عند معالمها الدينية: كمنازل للأنياء 
ربوعها أشرف خلق لله تعالى» وأما جباله فهي مساكن المجتهدين 
' قد يكون في بعض ما ورد إضافات من قبل النقلة» لكن أياً يكن 
الزات والحيثيات فإنها تنطوي على إشارات بالغة الأهمية في 
گائية بين شبه جزيرة العرب وبلاد الشام. 


: أنها كانت ديار الفراعنة› وأنها محمودة بفضل نهر النبل ودمها 


د فلا تحفظ 
ا ذلك أن هواءها راكد؛ وحرّها زائد» وشرها وار 
ب الفط كما تب في كثر كيرة الإحن إلا أنها معدن الكنوز 


السابق؛: ص 42 و13 
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الثمينة» كالذهب والجوهر والزمرّد والأموال» وتتميّز بأنها مغارس الذيا. 
وأنها تجعل الأبدان سمينةء والبشرة مسودّة» والأعمار طويلة. ثم يستعرز 
أهلها ورياتهم؛ وخبئها وخدعهاء قبل أن يخلص إلى فكرة جامعة بقوله | 
بلد مكسب لا بلد مسکن» لترادف فتنها وإتصال شرورها»". 

وفيما يتعلق بالعراق فقد وصفه حكيم الخليفة بمنار الشرق. وأن 
الإعتدال» حيث الأمزجة الصافية» والأذهان اللطيفة» والمسرّات المتصل ؛ 
بلد الفضائل الكثيرة» وغير ذلك من المزايا الطبيعية والحضارية الراقية©, 1 


بمعزل عن دقة ما أورده هذا الحكيم» لكنه - على ما يبدو قم رر 
متوازناً ينم عن فهم شامل لما يمكن أن يمثله المكان بالنسبة لاإنسان ر 
الوقت نفسه كشف عن أن عملية الإنتقال ليست يسيرة» ما يعني أن البلاد الدب 
وبالرغم مما فيها من المخاطر والتحدّيات» إلا أنها ستكون أفضل. مقارن, 
كانوا سيواجهونه في مواطنهم الأولى. وقد أورد الطبري في تاريخه العديدير 
الإشارات التي تتوافق مع ما عرضه حكيم الخليفة: منها أن وفوداً من السلين 
جاءت الخليفة من القادسية والمدائن؛ فلما نظر في وجوههم إستغرب ملامحه 
فسأل عن السبب «قالوا: وخومة البلاد»*©؛ ومنها أن الخليفة نفسه هم إلى اكل 
غازيا في السنة السابعة عشرة للهجرة» حتى إذا كان بناحية سرغ" لقب أنراه 
الأجناد فأخبروه أن الأرض سقيمة» فرجع بالناس إلى المدينة؛" وفي الأ 
الثامنة عشرة حدث طاعون عَمَواس* و قد انتشر بالشام ومصر والعراق: إلا 
فحت “ا E‏ 
0 المصدر السابق ص 43 
(2) المصدر نف ص 43 رهه. 
الطبري: تاريخ الام ج4. ص 40. 
0 :رل الحجاز وآخرالشام بين المخيئة زتيوك...» الحموي: معجم البلدان »ح3 سى ا ! 
إلى الطبري المصدر السابن. ج4 ص 57. 


بن اض ١‏ قرية مء 0 0 لي الارن 
ا ا کا فرية من فری الشاب بين الر ربت المقدس؛ وهي التي بب + 7" 
:-.» البكري: SR‏ + 
سج من 


يا في ما تقدّم حجم الظروف الدافعة التي كانت خلف عمليات الفتوي 
ع لم تقو على إعاقتها أو تعطيلها العديد من الظروف الكابحة من قبيل ما 
ون آنا 


W3 


BDE.BrOSCAORRGE 


دي 


الفصل الراب 


© المسلمون العرب والبحر مع 


ب إشخالية العرب والبحر. 


| دور الموقع والحدود. 

ذكل موقع شبه جزيرة العرب بين البحر الأحمر والمحيط الهادئ والخليج 

إحدة من أبرز مميّزات هذه المنطقة من القارة الآسيوية» والقول بأنها 

وة يشير بأن التحديد تم في ضوء المكان وبقاموسه. في مثل هذا المرقع؛ 

هذا القدر من الحدود مع المياء التي تحيط بالجهات الثلاث؛ لابد من التوقف 

بلا عند تاريخ منطقة شبه جزيرة العرب مع هذه الظاهرة الطبيعية التي اصطلح 

تسميتها بالبحر. 

التاريخ القديم» كما الوسيط فضلاً عن الحديث والمعاصر: شهد العديد من 

راع النشاط الإنساني في البحرء وثمة من اتخذه طريقاً. أو موردا لغذائه و ثروته 

زحتى لحماية موقعه أو تحقيق إنتصاراتهء وقد يكون مجالاً لتوسيع الدول أو 

زيادة في مثاطق النفوذ. وغير ذلك. ولا يصعب على متبّع التطورات التاريخية 

في شبه جزيرة العرب» لا سيما عشية ظهور الإسلام أن يلاحظ نوعاً من أنواع 

اون النخؤض في هذه الظاهرة الطيعية الو اسعة والشاسعة؛ وإنه 
١‏ الهفارقة أن يكون لهذ المنطقة هذه الماحة المديدة مع البحر 

ر به حياة قسم ملحوظ من سکانهاء HES‏ 

مجال. 
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المخان والتاريغ في مسر ب 


باسنا القسم الشمالي الذي يربطها ببلاد الشام و العراقء يمكن الور | 
بيحدود الشرقية والجنوبية والغربية هي حدود بحرية» لكن ما يعنينا بار | 
الأولى في هذه الدراسة هو الحجاز الذي يقع في وسط القسم الغربي من .| 
ال الأقرب إلى البحر الأحمر. أما الحدود الشرقية را 
فقد كان لكل منها تجارب خاصة مع البحرء الأولى مع منطقة الخليج ر 
طغى الوجود الفارسي» والثانية مع المحيط الهندي» حيث لعبت مناطق الدرز 
الأتصىء لا سيما الهند والصين دوراً ملحوظاً في العديد من أنشطته؛ بالإضاة | 
الدور الثابت للدول والإمبراطوريات المصرية واليونانية والرومانية والفارية 
وغيرهاء حيث كان الحضور في البحر واحدة من أبرز المؤشرات على الوص 
الإمبراطوري للدولة: وبالتالي قدرتها على الهيمنة؛ لا سيما البحرية» حيث طا 
هذا المكان مسرحاً لما يمكن تسميته بالقوى العظمى في التاريخ. والراجع لدبا 
من خلال المصادر المتوافرة أن خبرة العرب الشرقيين والجنوبيين لم تسرب 
إلى الداخل» ولم تنعكس نمطاً مؤثراً في النواحي الداخلية لشبه الجزيرة. وبمكن 
القول أن أكثر الأنشطة ذات الصلة بالبحر والتي امتدّ تأثيرها المحدود إلى الداخل 
هو النشاط التجاري» فقد تحؤّلت بعض النواحي للخطوط التجارية بين الشمال 
والجنوب. وبين الجنوب والشرق» والشمال والشرق» إلى ما يشبه المحمات 
والمناهل؛ حيث استفادت منها القبائل القاطنة قريباً منها. 


إلمياه على هذه السواحل؛ فضلاً عن وجود الشعب المرجانية”" التي 
ا دون أي من النشاطات الواسعة بسبب خطورتها وإعاقتها العملة. 
رز نحن إزاء تضاريس ومستويات مائية» ومكوّنات طبيعية؛ حت فعلياً من 
7 جى نحو البحر الأحمرء وإذا استحضرنا مقولة أن البحارء عموماً 

۾ تعاً للقوى العظمى والامبراطوريات النافذة في التاريخ القديم. فإننا 
تة أفضل هذا الإعراض الملحوظ لعرب المنطقة الغربية من شب 


ون عند هذه الظاهرة في التاريخ العربيء ظاهرة الإعراض 
ا يجة بي نفسية وها «اترشثر» التي دضهم لهاب 
اما قذروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر؛” فهم «لا يذهبون إلى 
لمحاربة» إلا إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم» ©. يبدو من هذا التحل 
وب من البحر» حسب إبن خلدون» يصدر بالدرجة الأولى عن 
ذرة وطريقتهم السهلة؛ إنهم شعب يريد العيش بأقل الجهرد وأبعدها 
وما كانت غزواتهم فيما بينهم إلا تعبيراً عن هذا الجموح نحو تأمبن 
َ بأسرع ما يمكن» ومن دون أية أعباء موضوعية. وقد توسع ابن 
,| الميل عند العرب الذين يختارون الأماكن السهلةء ويتجنبون كل 
رة كالجبال أو الهضاب. ويقصدون البسائط لغياب الحامية الطبيعية؛ 
أيهم في البرّء فهم أكثر حذراً وأشد توجُاً في البحر؛ لكونه يجمع 
بهل إلى الإحساس الشديد بالخطر. 


أما ناحية الغرب فلم تفد المعطيات التاريخية المتوافرة عن أي نشاط بحري 
مزثر فقد ظلّت هذه الناحية؛ على الأقل قبل عقود من ظهور الإسلام بدا داک 
التطورات التاريخية التي حفلت بها النواحي الأخرى من شبه الجزيرة ويمكن 2 
تعليل ذلك بالتضاريس المعيقة التي جعلت السواحل غير مؤهلة عموما. با |10 


ض الثم Ê‏ .افا للك َأ الحجاز والدولة الإسلامية؛ ص 73 
بعس الغو المحذودة التي صرف نتو قف عندها لاحقاً. كما يمكن تعلبل ذ : و 


اء ص 286. 
(1) لط 7 
في عبد الوهاب: المرب في المصرر القديمة. ص 322. 


المكان والتارر: 


٠‏ __ س بع:|| ن العرب والبحر 
ل ألرا! = 149 


1 ع المقدمة سداوة”) . 5000-00 
وني مكان آخر يكتفي ص هه و الغو ب تعليلا لب وأنها ليست قريبة من أي بلد يتتجهماء ثم لفت إلى 


بوي يع اتايتيرص لينل الأمر والتمويه الأخرى 52 للملاحة فيهاء أما موانتها المنازة فقليلة. وا ك ۴ 
حب کتاں 

بل ف إر حو النطى التلية: في عهد'البغليفةتعبر ين التجارية في شبه الجزيرة العربية؛ أن البحر الأ حر , ر 
ره الذي يمتد 


إلى الإنخر اط الكلي فيه خلال العهد الاموي» وبالتالي تحقيق مييق 5 
ومدنية ملحوظة على شواطئه وجزره» لا سيما في بلاد الشام وأفريقية والمر 
والأندلس ©. والملاحظ هنا أن ابن خلدون ترك للقارئ وحده مهمة تر 
انطو فقد اكتفى بوصفه» ولم يتوغّل عميقاً بأسبابه التي تعود بالدرجة لار 
إلى الأماكن الجديدة العديدة التي إستقروا فيها وشعروا بضرورة ة نهم ا 
وبالتالي إنخراطهم بتجاربها ونمط عيشها. وإذا كان لنا أن نخرج باستتاج 
فيما يتعلق برأي ابن خلدون يمكن القول أن ما وصفه بالطبيعة المتوحٌشة للم 

وبالتالي تجنبهم الصعاب» وتوجُسهم من كل خطرء لا يعود بالدرجة الأول ل 
بنيتهم النفسية الفطرية والأصلية بقدر تأثرهم بطبيعة المكان ومنظومة «التار, 
الذي طالما أشار إليهاء حتى إذا تبدل المكان تبدل» تدريجياًء كل شيء. فآ 


3ه يفصل بين مصر وجنوب الجزيرة الغرري (بحوالي 250 ا 
بينهاء وأن النصف الشمالي من هذا البح ر ينطوي على عقا 
تت 
فعلى الجانبين صحراء جافة تمتد لمئات من الأميال. والشّعاب 
لحنت كلا الا كما تمتذ إل | 
حلين؛ إلى الوسط ما استلزم معرفة 
الاصطدام بهاء وهذا لم يكن متوافراً لدى العرب. أما الجزر 
قراصنة؛ والبدو الجياع. الذين يرون فيها إمتداداً بسيطاً لغاراتهم 
ون كونها محطات للسفن على الطريق؛ ثم إن بنية السواحل لا 
ما من أخطار العراصف والقراصنة. 
يم عند صعوبة الملاحة في الم لقسم الشمالي من البحر بسب الرياح 
تهب جنوباً على هذا الجانب من البحر طوال العام؛ وهذاما 
: الأوائل على مقاومته. كل ذلك دفع العرب لإعتماد طرق برّية 
1 الغربي» كبديل آمن برأيه. مقابل أهوال البحر الأحمر. 
1 لتؤاحل الخليج أ ي الحدود الشرقية كانت أكثر ملاءمة: إلا أنه 
يق المياه جمع ما بين الساحلين. وكذلك القرصنة المتشرة 
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بدأ خروج العرب من هذه السلوكية مع بداية خروجهم من هذه البيئة: ونا 
عن التردّد والتجئب والحذر الشديد؛ مع تخلّيهم التدريجي عن عالم الد 
وعلاقاتهاء وقد أسهم ذلك في ظهور ثقافة جديدة وذهنية مختلفة. 

ثمة مقاربة لعلاقة العرب بالبحر قبل الإسلام كتبها اسماعيل حقي ابرا 
تتضمّن تفاصيل وحيثيات من المفيد ا عندها. فقد أشار إلى خلر 
جزيرة ة العرب من الخشب الصالح للسفن للسفن القوية. وكذلك الحديد اللازم لد 


التعليل من النوع الجغرافي المكاني بشكل عاب؛ حيث 
ة الطبيعية السلبية في المواد والمياه. كما نوه بالموانع المر 

یوانات» من دون أن ينسى عنصر الاستثمار البشري السالي 
ف إلى المناخ المتمثل ارامت وار ياح الشمالية المتواصلة 
| نا آمام تحكم فعلي للمكان ن في موقف العرب الأوائل من 
القبائل العربية بين بين مكانين أحدهما مألوف ومجرّب وفد أثر 


»¢ ابن خلدون: المقدمة. ص 437. 
)02 المصدرنفه, 


63 حم 
حفي إسماغيل إبراهيم: 1 سواق العرب التجارية في شبه الجزيرة العريةء د 
والتشر والتوزيع. ٠‏ الطيعة الأولىء عمّان 2002 ص 25 و 26 


a هاء‎ 5 ProScann 
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5 7 بجح انها استثنائية وفي حكم الضرورة. وأن تحولها إلى قرية بوكر 
اطا حيث أذ الما الناشطة من شاه باه مدن واي 


في السلوك والقيم؛ وثانيهما موجشء وقليل التجربة. وينطوي 
3 غير متوافرة» وعناصر من التهديد متعدّدة: فمن الطبيعي أن تناز زوا 


القبائل لل تاركة البحر للأجيال والتطوّرات اللاحقة؛ وهكذا جرت الأمرر. 


4 - العرب والمنافذ البحرية الثلاثة. 

ثمة ثلاثة منافذ ذكرت في المصادر ارات كمراس ونقاط عبور من ال 

الحجازي إلى البحرالأحمر والعكس» وهي «الشُعَئية؛ وجُدّة؛ وهالجارء : 

يكون إطلاق مصطلح المرفا على كل واحدة منها نوعاً من التسامح. لكر 
أقرب إلى المراسي الصغيرة منها إلى المرافئ المعتادة”». 


ينهم من كونها منفذاً إلى طريق اليمن أن حركة العبور قد طفت عليها وجهة 
لبن إلى الجنوب ما يوحي بأنها كانت شرياناً ملحوظاً بين عرب الحجاز 
برب الجنوب. تبقى إشارة أخيرة إلى أن غياب هذا المنفذ كمرفأ لمكة بعد 

يعني أنه أدنى فعالية» وأقل فائدة مقارنة بالمرفأ الجديد. وهذاما 
بله بشكل نهائي» بعد تحوّله إلى قرية هادئة غير مُستقطبة. 


اك الشّعبية : 
نقرأ في معجم البلدان لياقوت الحموي أن ال لشعيبة كانت «مرفا مكة را ة فهي المرفا الثاني» وقد ذكر البكري في معجمه أنها ابلد على ساحل 
سفنها قبل جُدّة”: وأنها مرفأ «السفن من ساحل بحر الحجاز»”, وقد برزيز إو فرضة مكة؛ وقدر الانتقال من مكة إليها بثلاث ليالء وأنها 


لقبيلة قضاعة في ما قبل الإسلام؛ حيث نزلوا «وانتشروا فيها وكثروا 
إطارها الجغرافي من الساحل» مروراً بالسهل. وحتى الجبل؛ ما 
هذا المرفأ لم تقتصر على ساحلية الموقع» بل تجاوزته إلى ما هو 


أحدائها خبرٌ يتعلق بالسفينة التي حرفتها الريح إلى هذا المرفأء قبل أن تعفر 
حيث جرى إستخدام خشبها في تجديد بناء الكعبة قبل الإسلام؛ ولاحقاغانا 
هذه لناحية «قرية على شاطئ البحر على طريق اليمن»» أما البكري" فند تنا 
حادث السفينة المنحرفة باتجاه الشّمّية: كما أفاد بأنَ هذه البقعة هي قربة ءا 
شاطئ البحر بطريق اليمن أيضاً. 

يدو مما ور لدى هلين المرجمين المشهوزين أن مرفا الشعيية لم باب 
دوراً بارزا في تاريخ المنطقةء فقد اقتصر أمره على بعض الخدمات المحدرةةة 


فقد تحدث عن «مدينة على البحر... عامرة آهلة؛*©: وهذا 
لى زمانه في أواسط القرن الثالث الهجري» لكن يُستفاد منه طبيعة 
وإمكاناته الحياتية التي تحرّل قسم كبير منها إلى فعل؛ بعدما كان 
ان ان اوبست صرت ا ا 


إلذ ابراهيم ييضون: الحجاز الدولة الإسلامية. ص 20. 
(2) الحمري: معجم البلدان. ج3 ص 350 و351. 
O)‏ الحمري: معجم البلدان. ج3 ص 350 و351. 
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5 المصادر على شح المياه”'" العذبة وندرتها في جُدّة. ى ر f‏ ةة أ , إزالتهاء حتى إذا ما تم ذلك يستأنف المكان دوره الجديد فيتقدم 
اة ون القاطنين في هلين الموضعين كانوا يقطعون أميالاً عديدة نار أ لمرقع ' تراجع» ليزاول دوره على النحو اللائق به» وهذا ما سيحدث في 
حاجاتهم من هذه المادة الحيوية. : 

ما تقدّم هو أبرز ما تناقلته المصادر المتوافرة لديناء وكما نرى. فإن ممن ار 
لا تشكل عنصراً مؤثراً في مجرى التاريخ الإسلامي في مراحله الأولى: رين ١‏ 
اللافت أنهما لم يُستخدما في أية مناسبة من مناسبات الفتوح لمصر. أو حى ني 
ساق الإمدادات التموينية الحربية أو السلميةء على مايبدو. إن الإنتقال ماين 
الضفتين المتقابلتين» أي بين السواحل الشرقية 9 الغربية للبحر الأحس يكاذ 
يكون معدوماًء فوجهة هذين المرفأين لا تعير أي انتباه للغربء و قد اقتصر الأر 
على الجنوب: علماً بأن المسافة إلى الجنوب أطول منها إلى الغرب» وذلك نإ 
الفتح لمصر. وخلاله وبعده» على السواء. 


رون اللاحقة. 


نا لأمر مختلفٌ بعض الشيء. فقد وصفه الهمداني بأنه «ساحل 
رةه وهو ما كرّره البكري ٠”‏ لكنه أضاف بأنها قرية كثيرة القصور والأهل 
ء البحرء فيما يوازي المدينة: أما الجديد النوعي فهو قوله «ترفأ إليها 
» وأرض الحبشة؛ ومن البحرين والصين؟"» وهذه المرة الأولى 
ف مرفاً للسواحل الغربية لشبه جزيرة العرب على صلةء أو تواصل 
ع مصبر والحبشة والبحرين والصينء لقد رأينا في الشْعيبة وجُذّة أنهما 
ی منفذين إلى طريق اليمنء وها نحن مع الجار لم نعد نعثر على ذكر 
صحيحٌ أن مكة فقدت دورها كمركز تجاري مع السنوات الأولى من تاربخ أصبح أمراً بديهياًء فقد تجاوزه إلى البحرين والصين؛ كما تجاوز 
الإسلام إلا أنها لم تفقد دورها الديني الذي تعزز ووصل إلى ذروته في هده جر إلى الضفة الغربية» فوصل إلى مصر وأرض الحبشة. تجدر الإشارة 
السنوات؛ لا سيما بعد فتحها من قبل المسلمين. تكملة لهذا المرفأء وهي نصفه الثاني تقع داخل المياه. كذلك 
إن هذا المعطى التاريخي للشّبية ثم جُدَّة لا يمكن أن يُفهم بشكل وانب:| | اقرب ص هذا المرفأ تقع «قرية في جزيرة من البحر تكون ميلاً في ميل: لا يعر 
إلا من خلال المزيد من البحث والتقصّي في مكوّناته ومقوّماته الطبيعة الي ع ن» وهي مرفأ للحبشة خاصة؛*٠‏ هذه الجزيرة تسمى قراف 
حالت بالفعل» بينهما وبين الدور المرتقب من الناحية النظرية على الأفل وها 
شكل من أشكال التحكُم السلبي للمكان» حيث تتراجع أهمية الموقع وحبرب» 
إذا ما ضغطت عوامل المناخ» من رياح وعواصف مقرونة بجفاف يندر م 
وجود الماء؛ وتربة لا تختزن في أحشائها وعوداً كافية» كل ذلك بالإضاه د 
تضاريس ساحلية؛ أقل ما يقال فيها أنها غير مؤاتية. لم يعد للموقع الحبوي 7 
في طل هذه الظروف امساكية يون > عموماً يحتفظ بإيجابياته الحم 
ريشما بتمكن الإنسان من لعب دوره | التخقيف من وطأة 0 ٣‏ 
اللا 1 1 
( المصدر السايق. ١‏ 


ان الجارء ويجلبون الماء من منطقة وادي يليل» حيث تبعد 
رة كيلومترات. 
ل قوّمات جيدة تؤهل هذا المكان لنشاط واسع؛ لا سيما في 


اتروع 
ن بن أحمد بن يعقوب: صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي ٠‏ ا 
5 
زات دار اليمامة للبحث والثر جمة والنشر؛ الرياض 1974 ص 


وا سمجم ج2؛ ص 65 


المان والتاريغ في صد اإر اال ل سلمون العرب والبحر 


برها مركي للسلطةء أما النواحي الأخرى؛ داخل وخارج البحر الاحسن 
ى. الاكتفاء بالإشارة إليها على أنها كانت قائمة بالفعل؛ لکن في حدود غير 
,:نوعياً في تاريخ هذا المرفأء وبالتالي المنطقة. 2 

مل يمكن تعليل ذلك بكون هذا المرفأ يشكل نهاية للملاحة في المنطقة. 
: البحر الأحمر مقفل في أقصى شماله» وأن هذا المرفا ليس بوسعه أن 


Ey 


محطة عبور لما هو خارج شبه جزيرة العرب من ناحية الشمال. ما 
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المجال الداخلي مع مصرء وهو أهم مجال ورد في المعطيات التاريخية, مارز 
أحد المؤرخين لاعتبار «تجارة البحر الأحمر إنما هي في واقعها مصرية..,0 

اما مرفا الحبشة فهو إضافة نوعية توحي بمستوى التبادل والعلاقة 
الطرفين؛ ويتعيّن علينا أن لا ننسى الشكل للجار» حيث النصف على اليا إٍ 
والآخر في الماء؛ وهذه إحدى السمات الأساسية للمر افئ القادرة على إستبعار 
السفن المتعدّدة المهام والأحجام» وبالتالي حماية المرفأ من الأمواج والريام 
والعراصف العاتية: تبقى قضية صعوبة تأمين المياه العذبة التي سيكون لبا 
تأثيرها الخاص. 

أما الحموي فقد رأى الجار «مدينة على ساحل بحر القلزم» بينها وبين المد 
(يثرب) يوم وليلة... تُرفأ إليها السفن من أرض الحبشة؛ ومصرء وعدن. والصين 
وسائر بلاد الهنده”» نلاحظ هنا غياب للبحرين» وظهور لعدن في اليمن, كذاك 
ظهور لسائر بلاد الهند» وهذا ما لم نجده لدى البكري. ب الخليفة عمر وركوب البحر. 

يكر الحموي ما ذكره سلفه أن نصف الجار في جزيرة داخل البحر. وبالفرب 
منه جزيرة أخرى في البحر بالمساحة نفسهاء وأنها مرسى الحبشة؛ أي الا 
نفه» كما يشير إلى أن سكانها تجار كأهل الجار» وأضاف جديداً بقرك | 
المنطقة الممتدة من جُدّة جنوباً إلى قرب مدينة القلزم غدت باسم الجار ار 
سمي البحر كله الجار؛””؛ وختم الحموي بذكر جماعة من أهل الحديث بترا 
إلى هذا المكان. 


د للخليفة عمر بن الخطًاب من خوض البحر ينطوي على أبعاد و 
بد , ن التوقف عندها. نقل اليعقوبي في تاريخه أن الخليفة وجّه «علقمة 
مدل في عشرين مركباًء أو نحوهاء فأصيبوا جميعاً فحلف عمر لا 
أحداً أبدً»”». أما الطبري فيكرّر ما ورد في مضمون سلفه» لكنه 
التوجيه فيقول «إلى الحبشة في البحرء وذلك أن الحبشة كانت 
: فكر طرفاً من أطراف الإسلام»*» وأن هذه العملية تمت في السنة 
/ ن اللهجرة. تجدر الإشارة إلى أن علقمة بن مجزّر المدلجي كان 


IO 1‏ تف يدا ققد 
م بعمل مشابه في حياة الرسول؛ وبتوجيه منه تحاء 2 


اة التاريخية التي تقدمها المصادر لا تذكر تفاصيل وافية حول نشام 
الجارء باسثناء نقل الإمدادات الغذائية من مصرء وهذا أمرّ بالغ الأهمية 9 


بالنسبة للحجازء حيث شكل ما يشبه عنصر إستقرار وإستمرار للمديئة التي" 


»0 أبراهيم بيضون: الحجاز والدولة الإسلامية. ص |7. 
22 يفوت الحمري: مسجم البلدانه» ج2: ص 92. 
0 المصدر تفه» ص 93 Ea:‏ 
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امن التشكيك في غير محله. : أما فيما يتعلق بالخليفة الأول أبي 
المعطيات المتوافرة لا تشير إلى هذا الموقف وهذا بف بث © 78 
ية الأخيرة للطبري فيما يتعلق بإستنان الخليفة الثاني بالخليغة الأول. بل 
افوص فتح العلاء"" بن الحضرمي للبحرين. حيث حاصر خليجهاء 
أنه لم يزل يركض على الفرس راسباً في البحر حتى مات وأن أب 
بعث العلاء إلى هذا المكان. من دون أي حذر أ و تنيه. وئمٌة عمل 
الوليد قام به في زمن الخليفة الأول في السنة الثنية عشرة في 
مكان قرب الكوفة. حيث نشبت معركة بين الفرس والمسلمين 
كبير من الفرس؛ وانتهت على الشكل التالي: «فضمُوا السفن. 
المسلمين من طلبهم: وأقام خالد بالمذار”» وقد تم هذا العمل 
ة أبي بكرء من دون أية إشارة تحذيرية خاصة بخوض الأنهار 


الواقددي” وابن سعد أنه وصلت معلومات إلى الرسول عن مجمرعة 
الحبثة ظهروا لأهل «الشْميية أو «جُدّة» فأرسل إليهم صاحبه علقمة فم[ 
المدلجي على رأس ثلائمائة من المسلمين» فخاض البحر ووصل إلى إحر 
الجزر» حيث كانوا قد هربوا»”". 

والمثير أن الطبري ينقل» في مكان آخرء أن الخليفة عمر نهى العلاه ٍ 
الحضرمي» عامله على البحرين» عن خوض البحرء وأن الأخير. متجارزاً 
التعليمات» حمل أصحابه في البحر إلى فارس بغير إذن عمر الذي كان 'لايأزز 
لأحد في ركوبه غازياء يكره التغرير بجنده» إستناناً بالنبي مي وبأبي بكر. ل ين 
فيه البي يد ولا أبو بكر" واللافت هنا أن نتائج سرية العلاء بن الحضرمي 
في البحر تقاربت» بسلبيتهاء مع نتائج سرية علقمة بن مجزّر المدلجيء ما رن 
الخليفة للإصرار على موقفه أكثر. 

الاشتباك الأول في هذه المعطيات يرتبط بما نقله الطبري عن إستان 
الخليفةعمر بن الخطاب بسيرة الرسول في عدم غزو البحر» وهذا ما بُ 
لكون السرية التي تمت في عهده ب في السنة التاسعة للهجرة» وبتوجيه ثا 
قد حققت أهدافها العامة دون خسائر. هل يمكن التشكيك بهذه السرية لكرنها 
مشابهة عموماً للثائيةء فتستقيم رواية الطبري بخصوص إعراض الرسول عن 
البحر؛ حيث لم ترد أعمال أخرى له ت من هذا القبيل؟ لا يمكن ترجبح ذلك؛ 
أولاً ببب ورود سرية الرسول في أبرز مصدرين للمغازي» الواقدي دان 
سعد انيا إن التباين في توقيت ونتائج الأولى والثانية» وحجم المشاركين م 
كل واحدة» فضلاً عن عدم حدوث معركة في الأولى وحدوثها في الان ° 


لا أن موقف الخليفة الثاني؛ في أصله على الأقلء ليس تقليداً دتيقاً 
وأبي بكر الصديق في هذا المجال. 

ة موقف الخليفة. 

بة الأساسية التي بدأنا بها هذا الموضوع: حيث يمكن أن تكون 
قف الخليفة» لكونها المناسبة المباشرة لهذا الموقف. في المبدأ 
0 اض الخليفة عن البحر تم تحت تأثير هذه الخارة الجسيمة 
9 المسلمين الذي ربما تجاوز المئة؛ اعشرين مرکاًا» لكن أي 
ثر الجسيمة حائلاً دون متابعة الأعمال الحرية, ثمّة وفائع أكثر 
خی ال لم تن المسلمين عن متابعة مشروعهم لي الفتج؛ 
في بلاد الرافدين خر فيها المسلمون قرابة أربعة آلاف 


(1) الواقدي: المغازي. ج3. ص 983. 

(2) ابن سعد: غزوات الرسول ت ص 163. 
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با ن قل وغريق قداتكون انموذجاً عن الخسائر. التي يقادمها المسلمون: 
فنوحاتهم. الموضوع زت لا ربط يعادجه على قساوتهاء بل بدوافعه وبالر : 
العامة لمكانه بين الأهداف والمشاريع العامة. 


jm 


ر 
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3 المقارنة مع الروم والفرس فلطالما كان البر ضمن نفوذهماء 
ميدانهماء وذلك تحت مرأى العرب في الماضي. لكن هل كانت 
1 > وغيرهما من المعارك البرية في بلاد الشام والعراق؛ تملك 
من أية معركة بحرية محدودة. 


إن إعراض الخليفة عمر بن الخطاب ينطلق» أساساء من تقدير غير مدل 
للمنطقة التي جرت فيها المعركة» حيث أنها لا تمتلك أية مقوّمات أو عن 
من شأنها أن تضعها بين الفتوحات ذات الأهميةء هذه المنطقة التي : 
«الحبشة» تقع إلى الجنوب الغربي من الحجاز»ء حيث يفصلها البحر الأحمرعز 
الحجاز عرضاً ثم طولاً بمسافة كبيرة» لم تكن موضوعة على لائحة المنائز 
المربّحة جديا للفتح» ولا تملك ما يجعلها جديرة بذلك. إن هذا الإمتاع مر 
امتناعٌ بالدرجة الأولى عن اتخاذ قرار بفتح منطقة لم تمثل» بشكل من الأشكا 
إمتداداً طبيعياً أو تاريخياً لشبه جزيرة العرب» وأن ما بين الحبشة والحجاز ز 
المكان والجغرافيا لا يغري أو يحقّق أهدافاً نوعية» على الأقل بالنسبة 


60501 


ب 
ا[ 
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الذي رأيناء لقد عرفنا الخليفة حذراً في مواقع كثيرة و إلى أبعد الحدود 
اق» حيث كان يتمنى لو أن بينه وبين الروم والفرس جبالٌ 
وبين المسلمين» فلا هم يقربون من المسلمين» ولا يقرب 
بعد أن انجلت الصورة تغيّر الموقف. لقد كانت وحشة 


الإسلامي. حيثياته» هي التعليل الممكن لموقف الخليفة أما إذا كان 
قد يكون التقدير ملتبساً أو ضعيفاًء أو حتى غير واقعي» لكنه هو المح كافية بهذه الحيثيات فالتعليل يتجه رأماً نحو عدم وجود 
وهو الدافع؛ وهذا ما يمكن التعبير عنه بأن المكان إنما يزاول تأثيره: في أحبا رة لخوض البحرء وهذا ما تفترضه هذه الدراسة. 


كثيرة» بعد دخوله في وعي الإنسان. 

تناول بعض الباحثين ”© موقف الخليفة هذاء معللًا إياه بأنه لم يكن عن خر 
او خشية» وإنما كان عن بعد نظر: إذا تبين له عدم خبرة العرب في مبدا الأرأ 
في المعارك البحرية» مقارنةٌ بالبيزنطيين والفرس. 

إن هذا التعليل يمكن فهمه من خلال الإطلاع على تعليل الخليفة نف ل 
مانع من إضافة الخوف والخشية كتيجتين طبيعيتين لما تين للخليفة س ٣أ‏ 
خبرة العرب؛ لكن ما لم يقله الخليفة أو يذكره - وربما لم يرد ذلك أو لم 


؛ مزايا عديدة للمكان لا تشترط علم أو وعي الإنسان بها كي تزاول 
بخه. لکن ما يتعلق بإختبار المكان أو رفضه» باختبار المجال أو 
يستقيم أويسلك طريقه الطبيعي إلا بعلم أو وعي صاحب 


a 5 ۱ 33‏ ا ڏه المقارية البيئة 
إلذ أنور عبد العليم: الملاحة وعلوم البحار عند العرب؛ عالم المعرفة: المجلس لوطي لله خرى لموقف | لخليفة ريما تكامل مع هد 0 يخي 
والفنرن والآداب» الكويت يناير 1979ء رقم 13. ص 21. غل ويتأثر بها ذهن الخليفة وسائر اعبيخاب القزادة و 3 
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عن يي وي بيد الكت e‏ 
في تشكيل نمط العيش؛ فإنها تحميه وتحول دون الخروج عن إطاره المىر 
والجغرافي؛ من هنا فإن الحديث عن الضحايا الذين سقطوا في سرية 
الثاني وسرية العلاء بن الحضرمي» لا يعدو كونه چ لمنطق البيئة ال 
أكثر من كونه سيا فعلياً لإعراض الخليغة عن البحر. لقد قدم البحر, إذن ر 
إضافاً على السلم البرّي والأمن القَفري إذا جاز التعبيرء ما يعني تعزيز المنظرية 
البيئية الحاكمة» بصرف النظر عن وجود عوامل أخرى أيضاً. 

3 الخليفة وخوض البحر المتوسط. 

بهذه الطريقةء أيضاًء يمكن أن نفهم موقف الخليفة في قضية أخرى في 1 
المجال؛ لكن هذه المرة مع واليه على الشام معاوية بن أبي سفيان» عندما طل 
منه خوض البحر المتوسط مقابل السواحل الشامية» حيث «إن قرية من رى 
حمص ليسمع أهلها نباح كلابهم» وصياح دجاجهم»”". في إشارة إلى ال 
القاطنين بجزيرة قبرص. 

لقد كان رد الخليفة متصلاً بموقفه السابق» مع بعض الإشارات التي لا نخ 
غموض هذه الظاهرة الطبيعية: أي البحرء لدى الخليفة» فقد أرسل إلى وا 
المذكور أنه سمع بأن بحر الشام «يشرف على أطول شيء على الأرض»"”: رأ 
أي البحرء يستأذن الله. في كل يوم وليلة» في أن يفيض على الأرض بغرن 
فكيف للخليفة أن يحمل الجنود في هذا البحر الكافر المستصعب. وأن اا 
الواحد أحبّ إليه مما حوت الروم؛ وختم بتحذيره من هذا الام مشيرا إلى الا 
لقي العلاء مني؛ ولم أنقدّم إليه في مثل ذلك:. وفق الرواية التاريخية " 


بات واضحاً بالنسبة لناء بعد هذا التعليل وما سبقه؛ أن موقف الخليفة لان 


5 ] المباشرة؛ وإن بدا في إصراره منطلقاً من ذلك. إن جوم 


النضية 
ؤية العامة والنظرة الإجمالية للمنطقة؛ التي قد تكون , 1 


اقعية ووثبقة» 


| كك ا الرراية يكين اليا و بحن الشيء: فنحن أمام 
لا ير وفيقة تناهت إلى مسامع الخليفة لا تساعد على تكوين رؤية 
فيما يتعلق بخطر تغريق الأرض بالفيضان. ووصف الح 
صعب. ثمة مبادرة من قبل الخليفة نفسه للتعرّف على هذه الظاهرة 
هذا المدى المفتوح بصورة أفضل» فقد كتب إلى عمرو بن 

فلسطين ومصرء ما يلي: «صف لي البحر وراكبه. فإن نفسى 
6 قردٌ عليه ابن العاص بطريقة لا تخلو من مبالغة حالت دون 
رجوة للخليفة : «إني رأيت خلقاً كبيراً يركبه خلقٌ صغيرء إن ركن 
إن تحرّك أزاغ العقول» يزداد فيه اليقين قلة. والشك كثرة» هم 
عودء إن مال غرق» وإن نجا برق.“” وتختم الرواية «فلما قرأه 
وية: لا والذي بعث محمداً بالحق لا أحمل فيه ملماً أبد*. 
و بن العاص على هواجس الخليفة صدقية دفعت بالأخير 
ى. لا ندري كيف تشكلت هذه الصورة القاتمة للبحر في 
ين الآيات القرآنية التي تشير إلى أنه آية من آيات الله حيث تجري 
- رالناس ود و ج اللحوم الطرية من أعماقه""؛ وكلها 
كر المتواصل» وإذا ما بدت بعض المشاهد الصعبة بفعل الريح 
5 
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07 مون العرب وا 
8 المكان والتاريخ في عدر / 55 ون العرب و لبحر ۰ 5 
لمسميييييو ييح ص مسح يي يل : سے 
العاصف: فثمّة مشاهد جذابة ترسمها الريح الطيبة ٠"‏ إلى غير ذلك من الآبار من هذا التعاضد والتكامل؛ خرجت صورة ملتبسة للبحر وقفت خاز 


5 الخليفة بشكل من الأشكال. 


والإشارات التي لا تتناسب مع هذه الصورة المعروضة. لقد حال المكان ذإ زز 
:لات الموقف بعد الخليفة الثاني. 


بين الناظر والرؤية الصافية الواقعية» إننا ننظر إلى البحر من قلب الصحر 
بإازن رح لا يقال ونين فى اختزاز ممشبرهوافااما لاست تال إٍ 

فهر الزلزال يضرب في عرض البحر كل شيء لا يث يثبت على حال لا فر 
أصلاً للثبات؛ لا فرصة للإقامة أو الإستقرار في المكان نفسه» وكيف ٤:‏ 
النفوس على سطح المياه» وبينها وبين الأعماق المرعبة» حيث يختفي 6 
شي مسافة دقيقة واحدة أو أقل. . إنه المكان الذي لا حول ولا قوة للانسان 


يات الميدانية. 

خليفة الثاني تطور الموقف من خوض البحرء ولم تعد المحاذير 
حات ال تعددة الجبهات والوجهات» وإذا كان ال لواقع ال السابق 
والنأي بالنفس ٠‏ فإن الوضع الجديد أصبح ح أقرب إلى الضر ررة 


إلا ما شاء الله. مقدور الإبتعاد عن منطق الأمور 
هد هي النظرة للبحر عندما تكون جالساً في مكان برّيء الأرض : ا لاذرء في فتوحه «أن معاوية لم يزل بعثمان حتى أذن له في الغزو 
صلبة؛ لا خوف من أي إنزلاق إلى الأعماق» ما لديك يبقى معك» لا يشاركا 3 لك بعد ظهور الخطر ال لرومي على السواحل الشامية؛ لقد تَحؤّل 


أو يسلبه منك مكانك في لحظة خاطفة» أنت محفوظٌ وموجودٌ ومرئي؛ حتى 
خرجت من الحياة» بإمكان الأحياء أن يعثروا على أثر لك بإمكانهم أن ب 
من مكان إلى آخرء بإمكانهم أن ينقذوك؛ ثمّة فرص عديدة لتبقى الأمور كما 
عليه؛ لأيام أو أسابيع أو أشهر وسنوات و ربما عقود وقرون» ثمة إمكانية لذلا 
في ابره من دون عناءِ أو جهود جبارة» أما في البحر فالصورة العامة لانرج 
بذلك أبداً. 

تلك هي الذهنية التي تتحكّم في النظرة للبحر من قبل القاطنين في الب < 
يصبح المكان الثابت والراكد آمناً ومطَمْئنا؛ وما عداه مخيفاً وباعثاً على الفلن 


کی کونه خخياراً خطيراً إلى أمر ملزم فقد أصبح مكاناً يستفله العدو 
ن المتواصل. وبذلك غدا الماء حاجزا مانعا لمصلحة العدوء وإن 
خليفة الثاني من أخطار البحر غدت موجودة في هذا التوجٌه 
ن وقيّد حركتهم: فيما العدو يتحرّك بكل حرية وأمان 


البحر أخطر بكثير من خوضه وتحاشيه أسوء بكثير من 


معاوية بالإذن مع بعض الشروط التي مني 


: ال التي يركب فبها المسلمون بحر الروم إلا انهم اعلا 
رص وفتحها في سنة 28 أو 29 للهجرة مدلا انا لاا 
واللافت هنا أنه لم يمنع هذا الإتفاق أهل قبرص من عقد صلح 


لقد تعاضدت حالتان في تفكير الخليفة الأولى» خبرة محدودة بحرا 
وظروف البحرء والثانية ذهنية برّية بفعل العيش في الب والتأثر بمعاير ار 


ص 


۾ رومية خالصة؛ وهذا ما سهل 


E 00‏ ف الثلك وَجَرَيْنَ بهم رج لَب وروا 77 2 يوحي بأن قبرص لم تكن جزير 
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4 المكان والتاريخ في صدر ال ارا ا 165 
: 8 5 و أن ئ الإحجا 0 5 
2 مقاربة منهجية للمرحلة الجديدة حة. لاشي 0< د 00 ن إلحاقهما كأجزاء بالكل, 0-6 
هل يمكن فهم هذا النشاط البحري للمسلمين بمعزل عن موقع جزيرة قير إن بت أنهما صل طبيعي ينبغي لوقوف عنده. أوالركون إلى 
وأثر ذلك على سواحل بلاد الشام؛ هل كان من الممكن أن يطرح هذا الموفر وحدة هذا الإقليم الطبيعية: مناخاً وموقعاً وتضاريس وثروات» تفرض نوع 


لکل مکرناته ونواحيه. ي 
إلزين الجديد على أوسع مساحة ممكنة. بما يتجاوز طبيعة الأقاليي 
١‏ ا الا المتكاملة والمتداخلة. 


ين الوالي والخليفة الثاني» ثم الثالث» وبهذا الإلحاح وبالمخاطر | 
لولا هذه المسافة القصيرة والخطيرة بين جزيرة عائمة على الماء» مشرفة 
معظم الشريط الساحلي لبلاد الشام» تشكل مع الجبهة الشمالية ثنائية تهديد رر 
للمسلمين» شمالاً وغربً؟؟. إن هذا هو التفسير الأول والدافع الأول المفترض, 
على الأقل عند الخليفة» من دون أن يعني ذلك عدم وجود دوافع توسّعية أخرى 
تأتي في سياق فتوحات المنطقة خطرت في ذهن الوالي السفياني على الأر 
لكنها غير كافية بنفسها للقيام بهذه المخاطرة» على الأقل في تلك الفترة. 

والمقاربة نفسها يمكن أن تتوسّع» من زاويتي متابعة الفتح أو معالجة التهدب 
على الشكل التالي: هل كان التفكير في خوض البحر ممكناءً وبهذا الإصرا 
والإلحاح: قبل فتح بلاد الشام والحضور بقوة في معظم مدنها الساحلية:؟؟ ألا 
توجد علاقة واضحة بين أماكن الحضور ونوع التطلعات» حيث تتداعى النوا 
في ذهن صاحب القرار» تبعاً للعلاقة الجغرافية والمشتركات المكانية؟؟. إأ 
التفكير في خوض البحر حالة تلقائية للقاطنين على تخومه وسواحله مع وجرا 
تهديد أو من دونه؛ مع توافر مغريات واضحة أم من دونها. إن منطق المكا 
يفرض نفه في النهاية» والإنسان لا يمكن أن يتجاهله إلى ما لا نهابة: | 
بشكل مطلق. من هنا لا يمكن حصر أهداف والي الشام برفع الخطر الرر 
على ضرورته» ولا حتى بتحقيق إنجازات عسكرية ترتد إيجاباً على بيت الما 
وخزينة السلطة فحسب» بل بالإضافة إلى ذلك ثمة غاية عامة ترتبط بإستكمال 
السيطرةعلى المكان وملحقاته كجزء من الإمساك بالقرار ومكرنانه 

افد جرى النظر. على ما يبدو طبعاً. إلى البحر وجزره على أنهما 1 
ابلاد التي نم فتحهاء ومن غير المربجح اعتبارهما حدوداً ثابتة ولهائة يه الس 


كيف تم الخروج عن الإطار المكاني الذي رسمه الخليفة الثاني 
ف بدت هواجسه ومخاوفه مرتبطة بالبيئة والإطار الجغرافى الذى 
. هل كان المطلوب هو الإنتقال إلى المكان الجديد لتفاعل مع 
اقلا يكون ذلك ضرورياً. فالخليفة الثالث لم يبرح المديئة 
: ء الإذن. ولکنه» على ما يبدو؛ كان يملك معطيات أكثر تارا من 
ن يتفاعل مع واليه على الشام بشكل سمح له بفهم أفضل للحيثيات 
يعِلِمَ قربّها وسهولة الأمر فيها... بهوّن عليه ركوب البحر. 0“ 


وة قبرصء من دون خسائر بشرية. لا في عملية الإبحار؛ ولا في 
جاءت بتتائج مالية تجاوزت توثمات واي اكا اسبعة آلاف 
وها (أهل قبرص) في كل عام..» فضا عن توعان الخليفة. 
#الجزيرة؛ بشكل من ih‏ 
نما قام به الوالي السفياني هناء وما سيقوم به لاحقاً في الب 

ي التطورات الكبرى التي ستحل ببلاد الثام» ذلك أن التوحيد 


| ره ال الصدارة بير الأقاليم الإسلامية 
لطبيعي سوف يدفع إلى ج 
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الأخرى؛ وذلك عندما يصبح مقراً للسلطة المركزية في العهد الأموي الآني. :وى بن أبي وقّاص وعبور الماء. 

بعد اقل من حمس سنوات على فتحهاء وإثرمخالفة أهل قبرص لمضرر 0 
الصلح» غزا معاوية هذه الجزيرة للمرة اياضم 3ھ وكان عدد المراكب ار 
شاركت في هله الغزوة خمسمائة مركباء وفتحت قبرص بالقوة. وقتل | ب 
من أهلهاء وسبي آخرون» قبل أن يُعاد العمل بالصلح مرة جديدة. واللافت 
أنه. وفي أعقاب هذا الصلح» عزم معاوية على إلحاق هذه الجزيرة بالمنا 
الإسلامية بشكل كامل؛ فأرسل لهذه الغاية اثني عشر ألفاً من المسجلين ي 
ديوان العطاء ليستوطنوا فيهاء فبنوا المساجدء كما نقل إليها جماعة من بعل 
لقد كان في صدد بناء مدينة عربية إسلامية بشكل فعلي» وقدَّم ما يلزم من ر 
وأموال» وبنى مساجد» لكن بعد موت معاوية وضع إبنه يزيد حداً لهذا المشرو 
«وأمر بهدم المدينة...٠“‏ 

لقد تم تجاوز البحر مرتين: الأولى عبر خوضه بما يشبه المغامرة المحفرئة 
بالمخاطر والثانية عند صرف النظر عن أحواله مطلقاً حيث جرى تأسيس مدب 
كان من المفترض أن يصبح البحر طريقها المعتاد والمألوف. من وإلى بلاد الثا 
وسائر نواحي الدولة الإسلامية. 


مع نهر دجلة للصحابي سعد بن أبي وقاص الوالي على العراق 
ره لمتابعة معركته مع الفرس: حيثك يذكر الطبري' والواقدي أن 
عيدد,الإنتقال من بهْر سير المدينة الدنيا إلى المدينة القصرىت 
ليعبر بالناس» فلم يقدر على شيء. ووجد الأعداء قد ضما 
نه » وقد أقام المسلمون أياماً ببهرسير دون أن يعبرواء وقد ت ج 
يه التي قد تقضي على المسلمين: وبالرغم من إشارة بعضر 
إلى المخاضة المناسبة. إلا أنه أبى وبقي في حالة ترذد. وقد لوحظ في 
في حالة 55 

إللك ريا رآها سعد في منامه أن خيول المسلمين إقتحمت دجلة 
من المد بأمر عظيم. فعزم على تفسير هله الرؤية بالعبور؛ 
ك صيفاً «وفي سنة جود صيفه متنابع ٠"‏ حب النص التاريخي 
ية أن سعدا جمع الناس وقال إن العدو قد اعتصم بهذا 


لقد تحوّل البحر إلى ميدان متواصل للأنشطة العربية الإسلامية على مخت يكم كم بر ي 5-7 بآ 0 78 
أنواعها. وقد نقل الطبري عن أحدهم؛ وهو عبدالله بن قيس الجاسي. ال 37 IY e‏ 
ال ر ی ا ر ری م ر 
البحرء ولم يغرق فيه أحد ولم ينكب»6؛ وما فعله معاوية لن يتوقف عند هذا | ا 

الحد فثمة عدو له باع طويل: وحضور عزيض» وتاريخ عريق في البح ا کن کا فتم نعيين ستین رجلا لوذه المي ال 


أسطول الدولة البيزنطية. الذي شكل 5 دائماً وخطيراً ف أعقات تجارر الأمم ج4. ص 9و0!؛ الوافدي فتوح الشامءح2: ص 16-180 
التحدي الطيعي لعالم البحر. ب الواقدي.الواقدي فتوح الشامءج ١2‏ ص ۱80 
جي د ا 


)1( البلاذري: قرح البلدان. ص 154. خ الأمم. ج4 ص 9. 
»2 الطيري: تاريخ الأمم. ج4. ص 216, الذين محمد بن مكرم: لان اللان تهديب لال 


ا الأولى. بيروت. 1993 ج2 ص 11 


اعفان والتري فو سر ار 1 الما مون العرب والبحر 
ا آي المسلمون» وهزموا كما هزم المسلمون. إن هذه المشاهر 
.ين في مخيّلة سعد على الأرجح وهو يستعد لاتخاذ القرار النهان, کی 
ثاانة لين ال والبحرء بين الصحراء والمياف لا تزال رقي بثقلها على 
ل بيهم الماضي بتجرية كما لم يشجعهم الحاضر على الجر لذ 
ليوف محرجاً بقدر ما كان غامضاً ومريعاً. كل المعطيات المتوافرة لا 
السفن وهي الوسائل المفترضة لإنجاز عملية العبور كانت قد سحت 
البدان؛ والمساحة التي ينبغي قطعها تحت نظر الأعداء الذين يتربُصون 
طون كل سانحة للإنقضاض على المهاجمين: ولا يظهر أن الملمين قد 
ن الغطس وقطع المسافات. بالسرعة والطريقة المناسبتين. 

ري أن يدخل عنصرٌ جديد غير إعتيادي لكي تتحرك الأمور 
» كان خبر المنام؛ سواء منام ابن سعد أو ملك الفرس؛ من 
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على خيول إناث وذكورة ليكون أساساً لعوم الخيل». ثم إقتحموا دجلة؛ و 
بهم عدد كبير من المسلمين» فلما رآهم الأعاجم وما صنعوا «أعدّوا للخيل الم 
تقدمت سعداً مثلها فاقتحموا عليهم دجلة فأعاموها إليهم؟» والتقى الفريقان ز 
التّرّعان”": واستطاع الستون الوصول إلى الفراض وحمايته» ومن ثم لحق , 
رقاقهم» وركب ما تبقى من العسكر «اللجّة؛ «وإن دجلة لترمي بالزيد, وإنه 
ليتحدثون في عومهم «كما يتحدثون في مسيرهم على الأرض»:.” ما شك 
مفاجأة لأهل فارس الذين هُزموا وتركوا المكان» وما فيه وما عليه. 

لقد بدا موقف سعد في هذه التجربة معبراً عن خبرته ونمط ثقافته. وبل 
التوججس مبلغاً ظن معه أن عبور هذا النهر من شأنه القضاء على أصحابه كا 
وقد بقي الوضع على هذه الحال أياماً دون جديد. ولم تكن نصيحة أحد الأ 
مطّئئئة لمن خشي عاقبة العبور في أصله» وليس في النقطة المقترحة للخوض 
فحسب. لقد كان جواب ابن أبي وقاص لصاحب النصيحة» حسب ما أور 
الواقدي» «بحر عميق وما كنت أغرّر بالمسلمين»©. 

وظهر المد فجأة ثم عرض سعد رؤيته التي أبصرها في منامه» حيث إقد: 
خيول المسلمين دجلة؛ وأقبلت من المد بأمر كبيرء أو أن ملك الفرس رأى 
منامه المسلمين قد عبروا إليه؛ وقد إستشعر زوال ملكه وهو معوّل على الهرب 


حسب رواية الواقدي. 


تطاع سعد أن يتجاوز حالة التردد بطريقة نفسية؛ لأن التردد في 
۾ وتاثيره واقع نفسي . 

كان بأصعب ما يكون» وبدت المهمة نوعاً من التعرّض للخطر 
ر ن الواقع ضاغطاً باتجاه الخروج من الحرج. لن ندخل في دقة المنام 
6 لكن بإمكاننا الإفتراض بأن الخلفية الدينية الحاضرة دائما في 
رة من حطوات الفتح. شكلت مصدراً دائماً فى الطاقة النفسية الضرورية 
(' والفواجهةء هذه الخلفية هى التى أعطت لهذا المنام؛ أو تلك الرؤية 


من الوارد أن يكون سعد قد تذكر. في تلك اللحظات؛ سلفه أبا عبد فم لآ ومن ثم تأثيرها المباشرء وكان الموقف بحاجة إلى عنصر 
معركة الجسرء وذلك العبور الذي أودى بحياة القسم الأكبر عن أصحانة؛ 3 ا 0 


قتيلٍ وغريق. هذا العبور الذي لم يقرّ عليه أعداؤه؛ المجرّبين والمحترفين؛ ف 


8 4 ياء ال قائم المتوافرة 
ق من ذهنية البيئة المكانية مستحيلاً. لأن كل يحت شود 
0 1 ة المكان؛ 
| القرار المناسب. هنا يتوقف التاريخ امام م 
الإنسان الذي يعثر على ما ياعده عى 7 
1 , 1 ول للحطات عا 
زه من جديد. لقد خرج المكان من لمعا 


لها دور ولكن في ظل الخيار 


(1) الشرّعان: الوتر الفوي وسّرعان الخيل أوائلهم ابن منظور: لان العرب ج (1). ص 591 
(2) الطبري تاريخ الأمم. ج4 ص0!. الوافدي: المصدر السابق. ج2. ص 180 

© الوافدي المصدر نفسه. مى؟۱8. 
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ا إلرابع: المسلمون العرب والبحر 5 
البمسبم سس ن 
الجند الإسلامي؛ وبالرغم من إزباد دجلة. واللون الأسود لمائهاء فقد بدت عملة 
العبورهذه هادئة وآمنة» حيث تبادل المسلمون الأحاديث وهم عائمون...٠‏ کا 
يجدثون في مسيرهم على الأرض..» وانتهت المعركة بهزيمة الفرس. 


المكان والتاريخ في صدرا 


170 دالس 
کے ر 

ومما قاله سعد أثناء تشجيع أصحابه على العبور: «وليس راکم نيم 
تخافون 0 كناية عن الإعتماد على المكان الخاص» والبيئة الحليفة ؛ والأرضر 
الصديقة والآمنة. 

بوشر في التخطيط الميداني للمكان؛ فكانت الضرورة تقتضي أولاً وصول 
مجموعة من المسلمين مؤلفة من ستين رجلاً إلى ما د سمي «الفراض؛» وهر 
المكان الذي ينتقل إليه هؤلاء لحظة خروجهم من الماء» وله الدور الأساس 
في إتمام عملية العبورء كذلك ثمّة دور آخر في حماية العابرين من أية إعانة 
أو إعتداء ينطلق منه مباشرة؛ فالفراض يجب أن يكون خالياً لاستقبال العابري. 
وحمايتهم لحظة العبور. 1 

وبقيت وسيلة العبور» في ظل إستحالة العثور على السفن في تلك اللحظة. 
حيث لا مجال للإستفادة من أية وسيلة متاحةء حتى ما کان متها خاصاً بال من 
المكان الأصلي للعابرين. لقد جرى تحويل المكان إلى مخاضة للخيول؛ وبحيلة 
عربية تمكنت الخيول من أداء مهمتهاء وغدت عائمة بما يكفى للإنتقال فى الماء. 
حاول الأعاجم تقليد خصومهم. فأعدوا للخيل العربية خيلا مقابلة؛ والتقت 
الخيول في الماء بعد أن تست بإرتفاعات ملحوظة في منسوبها الخاص بميدان 
المواجهةء ولكن وصول المجموعة الأولى من المسلمين إلى الفراض فرَّت على 
الأعداء فرصة متابعة المواجهة داخل الماء» وبدات مرحلة جديدة من المواجهة 
إنطلفت من الفراض الذي شهد عمليات وصول متابعة للأعداد اللاحقة من 
المسلمين. والخيل التي أر ادها الفرس فر مقاب الل الاضلامية.خدت مم 
حاف لهم ارالمسامرن بشتصرنء نخس التخيل لتحزيكه ایهم خبا۲۰ . 
ملك رجاه نع ذلك... وتزلزات بهم ا ا ن الفراض؟ 

ولما خلا الفراض تماماً من الأعداء» إنطلقت 


1 
7 الطيري: ناريخ الام جه ص و 
بك المصدر نن ٠ص‏ ۱0 


2 _ آراء وإستنتاجات. 


لم تشهد الحروب والفتوحات الإسلامية هذا المستوى من العبور حتى تاريخ 
هذه التجربةء وبهذه الأحوال والتائج تحديداً. لقد بدأ المسلمون. وبحكم 
الضرورات» الخروج من الشرنقة البرّيّة التي عاشوا فيها لقرون في الماضي. وها 
ھم كما خرجوا من شبه جزيرة العرب» يدخلون أماكن ومجالات جغرافية لها 
ظروفها وأحوالها وشروطهاء ولقد كانت هذه التجربة أول مؤشر من نوعه على 
هذا الدخول الفعلي. 

ويمكن القول» أيضاًء أن معاناة ما قبل العبور» ولحظته» وما بعد تحققه. 
جدت» بكل حيثياتها والتفاصيل. صورةٌ غنية» وأنموذجاً مصغراً عن المسار 
الذي سوف تسلكه الجماعة الإسلامية للإنتقال من أرض القفر إلى ماء البحر 
وهو مسارٌ طويلء لكنه لن يكون بطيئاً أبداً. 
7 > وعى دلالة هذه العملية؛ عملية الإنتقال من مرحلة إلى أخرى؛ أحد 
النبي سلمان» الفارسي الاصل. العارف بأحوال المكان: وقد خاطب 
معدا مثنياً على إنجازه التاريخي :للت لهم والله البحور كما ذُلل لهم البرّع 0 
ارأنهم سيخرجون من البحر أفواجاً بز قلي لواب يديه 
سط الماء بأعدادهم: فما عاد يُعرف البحر من الشاطئ؛ وأنهم أنجزوا عملية 
ْ لم [الماء. بلغت .بهم أن يتبادلوا الأحاديث فيها وو 
اا وي يفقدوا 5 ولم يغرق منهم أحده : 


PrO: 


5 


172 يخ 
د صد ر الإملار 
سے 


1 
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توقف المستشرق الإيطالي فرانشيسكو كبرييلي عند محاولة العرب. بترن 
ركوب أمواج البحر لأول مرة» ورأى في ذلك «تحولاً كاملا حدث في عفلأر, 
الصحراء وعاداتهم الذين طالما كانواء فيما مضىء» غرباء وغير مالين لبر ,ا مؤثراًء فإن ذلك لا يعدو كونه جزءً من القضية, ولا يمك إختزالها به. 

وهذا التحول في التقدير العام» لن ينات من النتائج الإيجابية الل تين وف عموماً لا يصدر فقط عن الخوف. فثمة أمور أعمق وأدوم تأثيراً من 
عن هذه المباشرة» من إنتصارات وغنائم وفتوحات فحسب» بل من العمل ة يمكن تبديدها ببعض المعلومات» أو الخبرات المفيدة. 
نفسها التي سمحت للمباشرين أن يكتشفوا عالماً مختلفاً؛ ومن ثم نمط حي يوتف ليس إختيارياً إلى هذه الدرجة إن عملية العبور لم تتم 
مختلف. لقد تركت هذه العملية المجال واسعاً أمام الفاتحين ليتعرِّفوا على اء عادية فحسب» ولم تكن متكيّفة مع منطق المكان. بموقعه ومناخه 
طريق مختلفة في تأمين حاجات الحياة ووسائل تلبيتهاء وليدركوا أن الحدرد سه وکل ما يتمتع به من مكوّنات وإمكانات؛ وهذا عالم قائم بذاته 
التي كانوا يرسمونها للأرض وللعالم هي ليست 0-0 بالفعل؛ إلا بين أنماط : لعرب عندما شرعوا بالعبور كانوا في صدد حروب ومعارك؛ ولم 


الحياة وأشكال وقابليات الأماكن. لقد جرى بالفعل توسّعٌ بالمفهوم العام للجاة اق المكانية: البحرية أو النهرية: عناصر إيجاية لمصلحتهم بدأ بل 
الإنسانية يتجاوز بأهميته ومساحته ما حدث من توسع مادي وميداني بل إن لو الصحيح» وما هذه الدراسة إلا للكشف عن هذه العناصر؛ بقميها 
التوسّع الأول ليس سوى حصيلة مفتوحة لتو سع الثاني. 


/ يجابي» للوقوف على دورها وتأثيرها في مجرى الأحداث. 
لقد بدأ عصر الغربة عن القسم الأكبر من الكرة الأرضية بالأفول» وسيشهد 

البحر أنواعاً جديدة من الأنشطة المدنية والحربية العربية لم تعهدها قبائل ب 
الجزيرة العربية من قبل؛ وإذا بهؤلاء الخائضين الجدد للمياه على أشكالهاء نرا 
أو بحرأ مزودين بثقافة وبعادات وتقاليد خاصةء فإنهم في مرحلتهم الجدبدة 
سوف يسهمون في تعميم ما أمكن من هله العادات والتقاليدء بل ثم عاداث : جلةء فيقول أن أهل الشام خرجوا بقيادة معاوية بن أبي سفيان؛ كما 
وتقاليد جديدة سنشأ بفعل هذا التوغُل البعيد والإستثمار الملحوظ للب االله بن سعد بن أبي سرح؛ عامل معاوية على البحر؛ و ذلك را على 
التهرية والبحرية وهلا ما اراد أن يوجي به كبرييلي على ما يبدو. أفريقياء ليما أصاب الملمود 


3 والمساحات الجغرافية من زاوية شكلها الخارجي. ومدى ملاءمنها 
لبغرية من حيث كمية أو حجم الجهد المبذول. وإذا كان ما تشبر إل 


«ذات الصواري' سنة 31ه أو 34ه 


يبري" وقائع هذه الواقعة؛ أو المعركة البحرية» الأكثر ا 


نطين بن هرقل بعد هزيمة الروم في 
5 3 || حمہ لم يجتمع 
أعداد الروم غير مسبوقة؛ افخرجو أي 2 3 


لحه من الباعدين من فلل لبن أهسية عقا الغبؤرة او على الأفل من صعرن »؛ وكانت 


N : 3 1‏ ۴ اثة مركا وكان اللقاء 
ر أن صال بين السواحل الخاصة بشبه الجزيرة العربية بحرأ ليس أله قط منذ كان الإ لام»'. ضمت حملتهم اة نات 
٣را‏ من عبور الصخحاري سال :الك E"‏ برت وهذء نظرة تتعابل الله بن سعد. حيث جرى التعاهم ج لطرفين ال و 

() زازه 5 3 
راتشيسكر كبربيلي: ريخ الاسم ج4 ص 291-290 
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14 1 در الإسلام 


في وقائع «ذات الصواري» لم نعثر على أي مؤشر حاسم يفيد بأن 
۰ كة جرت بالقرب من السواحل الشمالية لأفريقيا ٠‏ أوم: ن المدن المصرية 
ل e‏ لخي ا 


المرركب ميداناً للقتال بعد أن رفض الروم النزول إلى البرء وجرت المعركة ى 
لر أن المتحارين يقفون على أرضي ثابةء واسشخيمت السيوف والختاجر ور 
يخرج من السفن: أو مكان المعركة؛ سوى القتلى الذين تقاذفتهم الأمواج إلى 
الساحل الذي تلوّن ماؤه بلون الدماء. . لقد فيل من المسلمين بش كثير ویر ر اله 
الكفار ما لا بحصى». على حد تعبير الرواية التاريخية”". قبل أن تنتهي المر: 8 ماخ انرم دال الم مالسا مز يل امل ال البحرء بل كل 
لصالح المسلمين وهزيمة الروم. َ 

بالرغم من حجم هذه المعركة وتأثيرها الكبيرين: فقد ظل مكانهاء كما زماني, 
غامضاً بعض الشيء. فبينما ذكر الطبري وقوعها سنة 31 ه. ثمة مصادر أخرى 
تضعها في السنة الرابعة والثلاثين للهجرة» وهو الأقرب. لكون فتح قبرص الا 
جرى سنة 33ه قبل الصواري على الأرجح. أما مكانهاء فهو بلا شك في البح 
لكن لم يظهر في النصوص التاريخية التقليدية ما يحسم بشكل قاطع ودقين 
الموقع المكاني لهذه المعركة» وقد جرت مناقشة هذا الأمر مطوّلاً لدى البعض. 
فيما ارتأى البعض الآخر» وهم مجموعة من المؤرخين والمستشرقين» صرف 
النظرعن هذا النقاش وأخذ الأمور بطبائعها الخاصة على ما يبدو. 


الذي ینطبق؛ بشکل م من ن الأشكال . مجموع 7 د الشامية. 
من هذه المقاربةء أياً كان مكان المعركة بالتحديد؛ هذا الإنخراط 
عالم البحرء وتحقيق النتائج المذهلة. لقد كان فتح العرب المسلمين 
انا بمرحلة بحرية من تاريخ المنطقة دفعت باتجاهها كل العناصر 
تي يتكوّن منها المكان الجديد» والجغرافيا الجديدة» والأرض الجديدة. 


انتهت المعركة بشكل مفاجئ. واكتفت المصادر بإعلان التيجة؛ دون أي 
» باستثناء ما ذكر عن إصابة القائد الرومي «مكث.. حيناً جریحاًه ۰۳ 
۰ القتلى والجراح في صفوف مقاتليه هو الذي قلب موا زین ن المعركة 
فإذا كان أهل الشام هم الذين خرجواء و خروج عبدالله بن سعد وأصحاب ل 4 كانت متفاوتة كثيرأ 
كان نوعا من الإنضمام أو الإلتحاق بالذين خرجوا أولآء و أن القيادة المباشرة 
حسب النص التاريخي» لمعاوبة بن أبى سفيان. فإن ذلك يعنى أن المعركة : ا أ للميل الطبيعي إل 
بة بن أبي سف يعني ر 1 2 فان الفارق هنا لا يعود كبيراء للميل الطبيعي إلى 
ستكون أقرب إلى منطقة الخروج. على الأقل كون المبادر إلى الحرب كرد 8 لامي نان الفارق ف لقد كان الحشد 
ج 2 / 4 1 من الخسائر الذاتيةه والعكس مع الأعداء والخصوم. ن 
إعتبار بعد الهزيمة» هم الروم. فالمسلمون هم في موقف ل 00 
غيرهم؛ في المبدأء والروم في موقف الهجوم في الواقع. ما تقدم يعزّز ! 
وفوع المعركة في منطقة الشمال» ذلك أن أي حديث عن خروج يمنا مصرأر 
المسلمين في مصرء لم يظهر في الرواية التاريخية؛ فقد اقتصر الأمر على عبدالله 
بن سعد وأهل البحر. الا الا طون الكثير من المصرين'-- | 
1 1 11 


كانت أعداد 


ضخماًء «لم يجتمع للروم مثله قط منذ كان الإسلام؛ 5 

۱ 
«فخرجوا في خمسمائة مرکب٤٠‏ ما يوحي بان الهزيمة لهذ 
وتلك الأعداد من المراكب» يمكن أن تكون تاجمه حمة إمَا عن عناصر طارئة 
لفكر المعاصر ودار الفخره 0-07 
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لكر المكان والتاريخ في صد الإمار ون العرب والبحر 5ك 
في المعركة؛ أو تفاوت ما في الجانب المعنوي» وإذا كانت المصادر لم تشر إر الفا ی کر بین موقفين متعارضين: أحدهما لمعاوية بء ن أبي سفيان يطلب 
أي عناصر طارنة في المعركة فإن الإحتمال الثاني يبقى راجحا لكونه مان أ ب الخليفة اثاني» بطريقة تصل إلى حد الإلحاح: غزو بحر وآخر لعمرو 
معارك العرب المسلمين حتى ذلك الحين. 


الل وز له البحر بأصعب ما يكون التهويل والتحذير: بشكل يتماهى 
2- أبعاد ومعان مكانية. ب بزخيال: هل يمكن فصل هذين الموقفين عن طيعة المكان. وتاريخ المكان, 
O‏ دكا اح ل رس لبر 3 
تحقيق الإنتصارات والفتوحات الكبرى فيه. عارات و و إن هذه الإمتيازات - إذا جاز التعبير - لمكان بلاد الشام لن يُكشف النقاب 

واحد» بين الإعراض الكلي عن الماءءٍ والتمشّك الشديد بالبر وعالم المح الأيها جيداء إلا بعد 9 الدولة اي ا بمركز السلطة شرقاً إلى 
وكل ما فيه وما عليه وبين هذا التوغل العميق» والتكيّف السريع مع البحر 
وعالم المياه وكل ما فيه وما عليه. . كيف يمكن لنا أن نفهم هذا الإنخراط الواسع 
رالتاي لاعداد لفرة من العرب المسلمين الذين لم تكتمل عملة كي 
بالبلاد الجديدة» بلاد الشام» حتى باشروا نوعاً من التكيّف. » مقروناً بالمواجهة 4 الل راا عن كل ملحقاته وتشبيكاته؛ وسنرى في الخلافة العباسية 
الحربية: في مكان لم يخطر يوماً على بالهم» ولا جرى في آمالهم وأحلامهم؟؟ ن م [ستبدال الشرق بالغرب» حرا لضعف بالعباسيين غرباً إلى درجة 
إن الإقليم الطبيعي بئية واحدة» والدخول في ناحية منه يمهّد لبقية النواحي. 3 يي أمية الفاتين من العباسين 
كذلك إن هذه السرعة في الدخول إلى عالم البحر شبيهة جداً بسرعة قطع المسانة : 
بين البرّ الشامي وبحره» وإن هذه التلقائية التي اتسمت بها حركة الأعداد الغفيرة 
بركوب البحر قريبة جداً من إنسياب السواحل بمياه الشواطئ؛ أما هذا الإنخراط 
الواسع فقد أخذ شكله وحجمه من شكل هذا البحر ورحابة عرضه وبُعد أعماق. 


سيتراجم 
د 5 
بحر» كجزء ب عي مو يده وكما كان البحر 
غربه» وصلة طبيعية بين سواحله ومدنه ؛ فإن تراجع الإهتمام 


» عبد الرحمن الداخل أن يقيم 


الم البحرء إلا نینم لم يخر جوا قعليًار يمن ال :نقد أشاروا على 


لقد كان فتح بلاد الشام مقدمة ضرورية لخوض المسلمين البحر؛ ربنا بدء المعركة للنزول إلى الب لكن هؤلاء لم يتجاوبوا ما اضطرهم 


تجاوزت بأهميتها خصوصية مصر البحرية؛ فبلاد الشام بلاد بحرية أكثر من مصر 
وسائر المدن على السواحل الشمالية للقارة الأفريقية والعمق الشامي لا يخرج 
بالشام من بن لحر هنما وقول الك تعن اتن يندت المتغاورة الد 
إن تاريخ مصرء وحضارة مصر, يمكن فهمهماء وإن بصورة نسبية؛ خارج البحر 
اا کن تاريخ بلاه ر( لا كل ییا أو كتابتهما؛ | 
بماء البحر. وخطوط أمواجه؛ ور 5 


اناك RNS.‏ 1 
ارت ومیدان فة بالبر في الملاية والثات؛ و سمط 


0 إلى أرض المعركة 

اكب كما تسقط أية مهمة ناي م نحي أرض الم 4 
۳ بعد 

؛ فْنَ؛ بماهي سفن» هنا لم تعد جزء مؤثر A‏ 
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المخان والتاريخ ن 
8 نو د صدر الإسلار 


للمكان في إنه سلاح برّي فوق سطح المياه» بل إنه السلاح الفردي | 57 
حيث تواجهوا «بالخناجر"". اللافت هنا أنه إذا كان العر ب» وبحكم حرا 
تجربتهم في البحر؛ قاموا بما قاموا به؛ واستخدموا ما استخدموا من طرق ووسائل 
بزية» فما بال الروم المعروفين بعراقة تجربتهم في البحارء وهذه المراكب الهائلة 
التي تحملهم؛ فلماذا لم نلحظ لديهم أي نوع من السلاح ذي طابع بحري كن 
لم نلحظ أية طرق حربية لها علاقة بالبحر؟؟!. هذا ما يدفعنا إلى إعتبار الوصف 
الإجمالي لأعمال المعركة وأدواتها متماهياً مع الطرف العربي المسلم أكر 
من تماهيه مع الطرف الرومي؛ وعليه فمن المحتمل جداً أن يكون هذا المشپر 
المذكور في المصادر العربية هو أحد هذه المشاهد وليس كلهاء ذلك أننا لم نع 
على أية سمة من سمات الفن والتجهيز العسكري الرومي» خصوصاً وأن هزلا, 
كانوا في صدد عملية إنتقامية ثأرية توجب المزيد من الإستعداد. كما أوجبت 
المزيد من الحشود والمراكب. 
والسؤال الذي يمكن طرحه في هذه الدراسة عن علاقة المكان بهذه النتببجة 
المثيرة وغير المتوقعة» خصوصاً إذا ما جارينا الآراء بأن مكان المعركة هر 
في »سراحل الأناضول الجنوبية» ۳ أي في المنطقة الفاصلة بين المياه الإقليمية 
الشامية - إذا جاز التعبير . وتلك المتعلقة بالدولة الييزنطية؛ مع توغل واضع 
إلى الشمال. من وجهة نظر جغرافية مكانية يمكن قول ما يلي: 

لقد جرت المعركة في العام 34 ه / 5 م» أي بعد فتح سائر المدن والمناطن 
الشمالية التي تشكل الخلفية الجنوبية الشرقية لمكان المعركة؛ كما جرى 
قح سائر المدن الرئيسة الواقعة في أقضئ الجنوب على السواحل المصرينا 
مانا وتكاملا جرى بين السواحل التجتونية والشرقية في رجاه اناا 
1 الطبري: تاريخ الام ج4: صن 290 


ماح احمد الملي: الفتوحات ال 
ر 2 جررج فاضاو حوراني: 
اع دار الكتاب المربي: القآغرة 


: به وواسعة وغنية: 
بيع يمكن أن تعني نسبة كبيرة من القسم الشرقي للبحر المتوسط بك ماف 
إل لا یما ما يقال عن آهل البحر في مصر» وهم شريحة واسعة من الأقباط 
اي الأنشطة البحرية» وصناعة أدواتهاء ومعرفة طرقها. 

إذن» إن تاريخ هذا القسم ومكوّناته (القسم الشرقي للمتوسط) قد اجتمعت 
على مهمة واحدةء وفي ظل خلفيات بالغة التأثير فى المجال المعنوي والمادى. 


وإسنطاعت أن تقدّم طرفاً متماسكاً و متكاملاً في المعركة. 


للأناضولء» فالخلفية المكانية للعرب ال و 
الجنوبي ين 


أ إن قح قبرص كان قد تم قبل خمسة أعوام» ما يعني أن هذا المكان أضحى 


جزداً من جغرافية العرب المسلمين» ليشكل ما يشبه خط الدفاع الأول أو 
الفاعدة الأماميةء لإنطلاق معركة «ذات الصواري'. وإذا تذكرنا أن عملية الفتح 
اثاية لقبرص قد تمت قبل عام تقريباً من معركة «ذات الصواري؛: وأنها جاةت 
ني أعقاب غزوة قام بها معاوية سنة ثلاث وثلاثين. وبعدد من المراكب يعادل 
عد مراكب الروم في «ذات الصواري»: «في خمسمانة مركب" فإن ذلك 
بطهر أن أعداد العرب المسلمين في هذه المعركة لم تكن محدودة أبداً؛ وكذلك 


قي اي حال إن ما وصل إليه العرب المسلمون في «ذات الصوري؛ في البحر 
ما وصلواإليه فی اليه وإذاكانت جبال طوروس قدحالت دون 
اير فإن المسار البحري لا يحتوي أية حواجز طبيعية من هذا النوع: 
في هنا الإشارة إلى أننا فى «ذات الصواري' لم نكن في صدد سيطرة 


ا عع اه د ع ال Ms‏ اد ا* ها ال ن 
ك فقد إقتصر الأمر على إلحاف الهزيمه بالعدوء عاد أبرها لطرها 


١١ ل‎ 1 ١ 
i الحديث عن ذات الصواري؛ لا بد من التاكيد على‎ 
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هذا النوع وفي تلك البقعة. وبالرغم من الحديث عن الحضور الروماني ني | | رل الخامس 
مواج الشرقية للمتوسط› فقد أثبتت الوقائع الخاصة بفتح قبرص ۳ 
والثانيء وما تلا ذلك من سعي واضح لبناء مدينة عربية إسلامية في هذه الجزيرة. 
دون أية مقاومة فعلية من قبل الروم» أن هذا المدى لم يكن مدىّ بحرياً روما 
في تلك الفترة» وأن فشل المشروع لا يرتبط بالظروف البحرية بقدر إرتبا 
بالواقع الداخلي للدولة الأموية في عهد يزيد بن معاوية. . أما الإعراض | 
بعد ذلك عن المشروع؛ فيعود إلى جملة أمور منها ما يتصل بتراجع دور | : 
عما كان عليه في عهد معاوية بسبب تطور الفتوحات الغربية؛ إلى غير ذلك 
الأمور التي إنتهت إلى تطوٌّر الجغرافيا السياسية والتوجه شرقاً كما لاحظنا 
زمن الدولة العباسية. 

وكدليل على هذا الزخم العربي الإسلامي» يمكن التوقف عند ما نقله اليعة 
فى أحداث سنة 32ه أي قبل عامين من «ذات الصواري)» إذا ما بنا تاريخ 
في العام 34 هف حيث أشار إلى غزوة بقيادة معاوية بلغت «مضيق الة طنطخ 
وفتحوا فتوحاً كثيرة»''"؛ وهي بلا شك تنطوي على دلالة ذات مغزى كبر ف 
هذا البحث. وبالرغم من الإستبعاد المبدئي لبلوغ هذه المنطقة في تلك الى 
إلا أنه بإمكاننا إعتبارها واحدة من المؤشرات على الزخم العام في العملا 
الحربية البحرية للعرب الملمين» بحيث أن واحداً من كبار المؤرء 
المسلمين:اليعقوبي. يتقبّل هذه المعلومة. وينقلها في كتابه. بهذا المستو 
الوضوح والاعتبار. 
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,لز السلطة والمخان. 

١‏ شروط مركز السلطة. 

بن الأمورالثابتة في تاريخ الدول أن يكون للسلطة وأصحاب القرار مكان 
زؤه حيث تنجز الأنشطة والأعمال العامة» ويجري لهذه الغاية ناء 
نشآت؛ ويتم تأمين التجهيزات اللازمة؛ ومع مرور الوقت يكتسب هذا المكان 
ر ا النواحي والأطراف. أما تحديد هذا 
ان نيمود إلى أمور عديدة أبرزها توافر الموارد والشروط الحياتية الأساسية 
اة الظروف الأمنيةء رت الا للدولة: وقد تسهم عوامل أخرى: 
بمكن إعتبازها أساسيةء تتعلق بالتراث التاريخي» أو المضمون الديني؛ أو 
وز الاي وال البشرية. وهذه عوامل يمكن أن يكون لها شأن الترجيح 
ا اور الأساسيةء لكنها لا تكفي بنفسها في تحديد موقع أو مكان 
ل العركية أو مركز السلطة الرئي, 

كل المرارد الحياتية کر حجه الأنظار رأماً نحو ثلاثة 
الغذاءء المناخ. 

220157 e Ws 
الظروف الأمنيةء لا سيما في التاريخ الوسيط وم ا٠ ت ب‎ 


/ ل أو الأنهار والبحار: 5 يمكن الحديث عن لصحراء؛ 
. أومكلفة 


(1) البعقوبي: التاريخ ج2. ص 169, 
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5 المكان والتاريخ في صدر الإسل 
۳ قلةء و١‏ الا غوا 
بين مكة القبلة و لموطن ول» و لبعثة؛ ومكة المركز الأول للدرلة 
1 یں قراره» من دون أية ملاحظات وإستفهامات؛ لقد مفى 
. وى على العيش في المدينة» وثمة تاريخ في هذه الحاضرة بدأت تتشكل 
لدى الجميع ٠‏ 
طہور المذيئة؛ كمركز تجلی؛ كما ذکرناء بشكل واضح إثر فنع مكة. لکن 
إل ليس بسبب عودة الرسول إلى المدينة فحسب» على أهمية ذلك فبالإضافة 
نانقدّم بدا لأول مرة ان بإمكان الرسول الإختبار بین مكانين أو حاضرتين: 
إستمر الطابع العام للمدينة كملاذ وملجأ ودار للهجرة: مع كل التحوّل 
بيجي الذي أشرنا إليه» إلى حين توافر مكان آخرء ولم يتم ذلك إلا بعد فتح 
ولم يكن ثمة خيار آخر سوى مكة. 
قد أظهر إختيار الرسول للمدينة أهمية الموقع الجغرافي على ما عداء 
رأة حتى ولو كانت أهمية مكة» وما تعنيه من قداسة ورمزية دينية لا 
قالمدينة تقع في القسم الشمالي من الحجازء المكان الأقرب إلى 
ن الموعودة للدولة الناشئة في بلاد الشام وغيرها. فمركز السلطة يرتبط: 
الاؤلى؛ بحيثئيات الموقع الذي تتقارب فيه الآراء. آراء مؤسسي المراكز 
اوإن اختلفت مشاربهم وانتماءاتهم. من هنا سوف يسعى الخلفاء 


في الحد الأدنى. . ثم يأتي الموقع وهو أصعب الأمور في تحديد عاصمة الدولة) 
وأكثر ها تعقيداً. وأجدرها تعبيراً عن عزم الدولة الناشئة وزخمها وأققها. ٠‏ وإذا 
كان تشخيص توافر الموارد الحياتية يسيرأ فإن تشخيص ملاءَمة الموقع دونه 
يل ال إل لوس لصيس e‏ 
المديين المتوسط والبعيد. 
ما يتعيّن التأمل فيه بهذه الدراسة هو مدى ارتباط عملية تحديد مكان عاصمة 
القرار» أو مركز السلطة؛ بحيثيات المكان وقابلياته في صدر الإسلام. 
توقفنا في فصل سابق عند حيثيات مكان مدينة الرسول؛ وشدّدنا على الموقع 
كأحد العناصر الأساسية» إن لم يكن العنصر الأول» الذي كان خلف إختيارها 
كحاضرة للإسلام الأول» إلا أنه يجب التفريق بين إختيار يثرب مكاناً للهجرة؛ ثم 
بعد ذلك مقراً للسلطةء من دون أن يعني ذلك إنعدام المشتركات بين الإختيارين. 
فيثرب الملاذ. ويثرب الملجأء ويثرب المكان البعيد عن مكة؛ ويثرب الوفود 
التي آمنت في العقبة الأولى والثانية؛ هي غير يثرب. أو المدينةء التي شكلت 
قاعدة انطلاق الجيوش» وإستقبال الوفودء وإبرام العقود. و الرساء 
والبعرث. 
2- نشوء مركز السلطة في المدينة. ١‏ 
لقد نحوّلت يثرب؛ إذن؛ إلى مركز للسلطة مع مرور الوقت؛ حيث لم نكن 201 للحفاظ وعلى إختيار اورب بالرغم من تبدّل تساغة الدولة وات 
ئمة سلطة فعلية لحظة الهجرة؛ وهكذا تزامن تنامي السلطة السياسية والإدار رة 
فضلاً عن الدينبة والشرعية مع هذا التحول البطيء والتدريجيء ويمكن الفو 
أن ذروة التحول إلى مركز للسلطة تمت بعد فتح مكة وإعلان الرسول العودة إل 
المدينة» كمركز دائم له ولكبارالصحابة. ذلك أن المسلمين عموماء أ. والأنما 
على وجه الخصوص لم يكتشفوا هذا التحول» إلا بعد إعلان الرسول عن عزمة 
للعردة معهم إلى المديئة إثر فتح مكة. فقد ظلّت الأنظار متجهة نحو ٠كةا‏ 
تكلداردة | لم يتس لغير الرسول - على ما يبد 


ع ال ات سا ر لاسر حهد املق لشي رمد الل 
إذاجاء عهد الخليفة الراب بع بتنا أمام إستحقاق؛ » لم يُعلن عنه رسمياء 
ا برشو لدت إنتقال مركز السلطة؛ عملي؛ إلى 
ادب ومن دوذ غات رسي أيه أ شبيهة بشكل 
١‏ وابتداة من هذا العهد سوف يجري ٠٠.‏ إلى هاتين 


الع حيث لم يعد الموقع الجغرافي؛ . وتالا الدور اليا 


كما كان عليه سابقاً. إثر المتغيّرات الأخيرة في الشام والعراق ومصر وفارس 


ليس لدينا ما يشير إلى ما كان يدور في ذهن الخليفة الرابع عندما ترك | 


إلى الكوفةء أوهل ترك المدينة من دون نية العودة إليها كمركز لسلطته» علا |( 


جرى إغتياله بعد وقت غير قصير في الكوفة» حيث لم يكن قد أنهى مهمته | 


والمعقّدة بعد. لقد كان مركز السلطة؛ في تلك السنوات الخمس تقريبا. راء 


إلى حدٍ بعيد بما يعرز هذه السلطة ويمكُنها من الخروج من التحدّيات ظاز 
وقويةء لقد اضطربت السلطة فعلياًء ولم يعد ثمة مكانٍ ثابت قبل تثبيتها أو 
في تلك الفترة جرى البحث عن المكان الذي يثبّت السلطةء وهو مكادٌ قد 


يتوافق مع شروط تأسيس الأماكن الثابتة للسلطة؛ ما يعني أننا في صدد البحث عن 


مكان. أو أماكن. قد تكون إستثنائية ومؤقتة» لكنها لا تتنافى» من حيث المبدأء 


الشروط الأساسية التي ذكرناها سابقاً. فالموقع المناسب يبقى مناسباء والموارا 


الكافية تبقى كافية: لكن ثمة عنصر لا يظهر كثيراً في إستقرار الدول الناشئة. 
الأقل بهذه الجدّية وهذا الإلحاح» إنه البيئة المؤيّدة والحاضنة» ففي مرحلة ته 


السلطة يتقدَّم مكان توافر الأنصار والبيثة المؤيّدة على كل ما عداه» إنه الملاذ كما 


هو المنطلق؛ والملجأ كما هو المقرّ لتثبيت السلطة المضطربة وتعافيها. 


لقد خلت المديئة من صاحب السلطة؛ وإذا كانت السلطة لصيقة بصاحبها 
تقيم حيث يقيم؛ وترحل حيثما يرحل؛ فا لسلطة إنتة نتقلت إلى العراق» ومكثت وقد 


طويلاً في الكوفة؛ ولم تغادرها مع الخليفة الرابع إلا لأوقات محدودة ٠‏ ولدو 
الحرب» إلى البصرة وإلى صفين ثم النهروان؛ وإذا كانت rh‏ 
هذا الأساس» فالسلطة انتقلت فعلياً إلى الكوفة؛ من دون إستقرار أو أبة مظا 
مكانية مستحدثة؛ على ما يبدو فعلياً. 


- ثانيأً: زمن المدينة - المركز. 


إن نسمية يثرب بالمدينة لا يعني أنها كانت عامرة ومنظَّمة ومخططة؛ 
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اناما 


بى القسم الشمالي للحجازء وبالرغم من المميزات المكاية 


ا لم تكن يوم نزول الرسول فيها «ممضّرة وإنما كانت ا 


بت وعنى ذلك أنها صارت مديئة بالمعنى العمر راني التنظيمي لاحفاً. 
ور هه حيث جرى في الفتة الأولىترتيب مجموعة من الإجراءان 
., انطع الدورء وخ الخطط. فلبثوا فيها 

بزعلا ۰ 

إن جاه تاين اوضاع المكان في سياق تطور النظام الإجتماعي في هذه 


فیهاء وكتب کتبا وام فيه اليهود 


5 اي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه. ٠‏ م ضرورة للبت في ملكية | راض 


ار القدرة على التصرّف في مجموعة من الدور القائمة هناك كما نقنضى 

فرورة تعيين ما يمكن وصفه بالفواصل المكانية بين أفراد المجتمم 
الشخصية وشؤونهم الخاصةء وقد كان لهذين الإجرائين من الدقة 
مفاعيلهما على المدى البعيد «فلبثوا فيها'. 


اطنين فيهاء وبالتالي تنامي قدراتهم الإقتصادية والمالية؛ لا سيا 
الأخيرة من عهد الرسول. واستمر وضع 
لرة العامة لها كمركز رئيس للسلطة و ولإقامة الرسول وكبار صحابته 
اى ايندو - أية مؤشرات توحي باي تبدّل في هذه النظرةء أو 
< وفاة الرسول» ما يعني أن حجم الدولة وخريطتها العامة كانت 
4 زوف ومزايا المر كز القائم» على الأقل حتى ذلك الحين 


أت التحوّل في زمن المدينة- المركز. 


المدينة في النمو بالتوازي 
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الإعلار 
من كلام قبل في فترة تجيش القائل للمشاركة في إتطلاقة الفترحات خرو 
خلافة أبي بكر الصديق» حيث نقل الواقدي'" في فتوحه نزول قبائل الین 
المدينة لوقت ملحوظ؛» فأضرٌ بهم المقام» من قلة الزاد وعلف الخيلء ؛ رجدو 
الأرض» ا e‏ 
المدينةء دون الدخول أو المكوث فيهاء ثم إن الزاد القليلء والعلف المحدرى 
وندرة النبات في الأرض؛ شكل ما يمكن وصفه بالنقص البنيوي في الحاجان 
الأساسية للحياة. لقد تمثل ذلك بالضرر الذي ألحقه هذا النتقص بالقبائل القادر: 
من الجنوب» والتي كانت تتنظر توفير حاجاتها الأساسية لاستئناف سيرها ني 
الشمال الأمر الذي سيدفع بقادة القبائل للإجتماع بالخليفةء بغية الإعران 7 
سوء أوضاعهم» متمنين عليه الإسراع في إعطاء الأوامر لإنطلاق الحملات 
الحريةء «وقد تكامل جيشنا وفرغنا من أهبتنا والمقام قد أضرَّ بنا وفق ما 
جاء على لسان بعض القادة المجتمعين بالخليفة. 
ثم قدّم الوفد ما يشبه التوصيف العام لواقع المدينة في مثل هذه الأوضاع, 
هذا التوصيف الذي ينطوي على دلالات وأبعاد سيكون لها أثرها البالغ في 
مستقبل هذه الحاضرة الأثيرة: «لأن بلدك ليست بلد جيش» ولا حافرء ولاعيش: 
والعسكر نازل. فإن كنت قد بدّلت فيما عزمت عليه» فأمرنا بالرجوع إلى بلدن» *. 


ريد بت لدی هذا الوفد أن بلاد الجیوش لا تضيق بإقامتها و طعامهاء أوعلف 
بييبهاء وان بلادهم أولى بهم» وأجدر بعيشهم؛ ذا ما طرأ أي تبديل عل برنامج 
رهاو لقد كان الكلام قاس كما كان واقعياً؛ وفيه ما فيه من تقييم لطاقة المدينة 
ولى الإستضافة أصاب مکانتهاء وخدش في وظیفتهاء وتجاوز بعضاً من تاريخهاء 

لاسيما في السئين الأخيرة؛ عندما غدت هذه المدينة مقصداً للقبائل العرية 
من كل الأقطار والنواحي» 9 َرأ الئاس دحلو فى وين ا أب € 
وبولئون ولاءهم للرسول. المقيم الدائم في ربوعها. 

وعلى غرار الواقدي» فقد نقل الأزدي” في فتوحه نصاً قريباً من نص سلف 
حك أشار إلى قيس بن هبيرة بن مكشوح المرادي. أحد فرسان العرب في 
الجاهلية» ومعه جمع كثير من قومه» وقد أنوا أبا بكر يسألونه عن سبب إنتظاره 
بيئة الجنودء ولمّا أجابهم إنه لم يتظر سوى قدومهم» فال قيس «فقد قدمناء 
نابعث الناس الأول فالأول؛ فإن هذه البلدة ليست ببلدة حف ولا كراع»”. 
لفد كان نص الواقدي أكثر تمدناً في إشارته أن المدينة ليست بلد جيش ولا 
عبش بسبب قلة الزاد والعلف وجدوبة الأرض. فقد توسّع قليلاً في الحاجات: 
وأعطاها طابعاً أكثر تحضّراً من ما أشار إليه الأزدي؛ اليس ببلدة حف ولا كراع؛» 
بالرغم من أن الجميع قادمون من اليمن - على ما يبدو -. 

لن يجادل الخليفة - بالطبع- ضيوفه بما قالوا أوقرُرواء وسيضع حداً لذلك 
بإشارة الإنطلاق في طريق الفتوح؛ » لکن من المؤكد أنه تفاعل كثيراً مع ما يعنبه 
هذا الكلام على مسقب عاصمته.:ر من المرجُح أنه لن يترود بالقيام بأبة خطوة 
من شأنها تعزيز إمكانات مدينة الرسول» ولكن لوقت فصيرء حيث وافه ال 
بعد أفل من عامين على تسلمه الخلافة. 
١‏ ترآن الكريم: سورة التصر الأبة الثانية. 
2 الازدي:تاريخ فوح الشام؛ ص ١١‏ 
(0 المصدر نفسه. 


إنه التعبير الأكثر إستشرافاً لِمَا سيكون عليه حال هذه الجاضرة العاصية. 
ورك إمداد وتجيش القبائل. للمرحلة الطويلة من الفتوح. لقد كشف هذا 
الوفد ريما لأول مرة بهذا الحجم وهذا الوضرح» إستحالة قيام المدبنة بكل 
الدور المطلوب منها في المستقبل: ما يعني بده العد العكي لنهاية الزمن 
الذهبي لدار الهجرة بعد أن أسهمت باهم وأول نقلة نوعية في تاريخ الإسلام 


() الراقدي فتوح الشام؛ ج | ص 7 
(2) الممدرنقته 
(3) الممدرنف 
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کک ص رم 


إذن يمكن إعتبار ما تقدّم بمثابة أول انكشاف للمدينة؛ كعاصمة ومركزقرار, 
أمام متطلبات المرحلة الجديدة من تاريخ الإسلام؛ وإن التأمل الط يوحي باز 
الأمور ستتجه في غير الإتجاه السائد حتى ذلك الحين. 

2 - إرتباط المدينة - المركز بطاقات المكان. 

يمكن التعليق - من ناحية منهج الدراسة - على الأثر الذي بدأت نترى 
مكوّنات التربة والمساحة العامة في المدينةء بالإضافة إلى قلة الما 
دورها المركزي. لقد إستطاعت هذه المكوّنات تأمين الحد الأدنى من الحاجات 
لأعداد محددة» وفي فترة تاريخية ضاقت فيها الخيارات. أما وإن الأعدار 
أصبحت مفتوحة» والخيارات متعدّدة» والمشاريع طويلة وبعيدة. فإن هذا 
النتققص سيلعب دوره السلبي؛ كعنصر مكاني حاسمء في مثل هذه الظروف. ومن 
المفيد هنا أن نشير إلى أن هذا النقص الحاد تجلّى بمناسبة عابرة: إنتظار أمر 
الخليفة بالإنطلاقء ومع قبائل جاءت من اليمن حيث الظروف الطبيعية كانت 
إحدى عناصر تحريكهاء فكيف إذا خرجنا من شبه جزيرة العرب» ودخلنا بلاد 
الشام والعراق وفارس ومصر. وأجرينا المقارنات التي لن تكتفي هذه المرة 
بلوازم إستضافة حشود عسكرية كبيرة لفترة زمبية. قصيزة؛ .بل لإمذاد عمليات 
فتوح واسعة؛ ومتعدّدة الإتجاهات؛ وعلى مسافات طويلة تدر بمئات الأمال؛ 
هنا سييدو الحديث عن النطاق الجغرافي العام للمدينة: ومكوّنات تربتها؛ 
وكمية المياه المتوافرة بسيطاً. مقارنة بالحديث الجديد عن الموقع؛ والمسافة؛ 
والموارد الاقتصادية المتاحة. 

الكلام عن الظروف المكانية الصعبة في شبه الجز 
2 خصوصاء لبس جديداً. ولن يكون إكتشافاًء فالخليفة الراشدي الثاني 
خاطب العرب المسلمين الحجازيين 


2 في بداية عهده» وصارحهم بصورة بالغة 
الشفافية: ...٠‏ وبلادكم بلاد لا 6ن 


ذرع فبهاء ولا ضرع. ولا ما أوقر بها الإبل؛ إلا 


برة عموماء وفي حواضر 


e 
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.. رة شهر.:» لكن الجديد في الروايتين السابقتين يمس أهلية المدينة. 
کان للسلطة المركزية؛ وما تستلزمه من إمكانيات وحيثيات لم تعد كافية. قد 
يكون دار في ذهن كبار القبئل اليمنة ما يتصل بهذه القطة تحديدً. لكن 
بالتأكيد سوف يكون لذلك تأثيره الخاص عندما تتسع الدولة وتشمل العديد 
من المدن والأمصارء عند ذلك سوف يكون لهذا الكلام تأثير آخرء كما سيكون 
المعنين به رأي أكثر نضوجاًء وهذا ما جرى في تطور الأحداث. 

3- المدينة تتحسّس زمانها. 

ومن الوقائع التي تدعم ما ذهبنا إليه ما جرى عندما ذهب الخليفة عمر بن 
الخطاب إلى الشام لفتح بيت المقدس» فقد ظن أهل المدينة - حب رواية 
الواقدي © - أن الخليفة «يقيم بالشام؛ لما يرون من كثرة خيرهاء وطيب فواكههاء 
ورخص أسعارها ولما يُخبرون عن أنها بلاد الأنياء» وهي الأرض المقدسة» 
وفبها المحشر»'. 

لقد بدأت المقارنة المضمرة تتسرّب إلى العقول» في صفوف العامة و 
الخاصة» كما شرعت التوقعات الأوّلية بإنتقال مكان الخلافة إلى الشام تتشر 
في مختلف الأوساطء ويبدو أن الإمكانات والحيثيات المأخوذة بعين الاعتبار 
لم تصل» في البدايةء إلى المستوى المؤثرء فقد كان الحديث منصبًاً على كثرة 
الخيرات وطيبها ورخصهاء وهذا أمر تفتقر إليه المدينة» وشكّلء بالفعل؛ أول 
نقاط ضعفها في المرحلة الجديدة» لكن بموازاة ذلك جرى الكشف عن حيثيات 
بالغة التأثير» تتعلق بكونها بلاد الأنبياء.. وأن أرضها مقدمة ومخصّصة ليوم 


الحشر» وهذاء في التقدير العام؛ بشكل نوعاً من التوزان المكاني الذي مات حي 


ملامحه بالظهور في مجال المقارئة بين حواضر الحجاز وحواضر الشام: و 


() الواقدي: فتوح الشام. ج ۱ ص 87 
(2) المصدر نفسهء ص 236. 
(() المصدر نفسه. 
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أمر له دلالته الخاصة إذا ما تذكرنا أنه صادرٌ عن الفئات الشعبية التي تملك و 
من الإحساس بالعناصر الأثيرة للمكان. وتتابع الرواية بأن الناس كانوا يكثرون 
النظر نحو الطرق الخاصة ببلاد الشام؛ أملاً بعودة الخليفةء «ويخرجون في كل 
يوم ينظرونه»"» حتى قدم «فارتجّت المدينة يوم قدومه» واستيشر أصحان 
رسول الله يل برؤيته» ©. 

إن هذا الإحتفال والتأثر بالغ بقدوم الخليفة ليس إحتفالاً وتأثراً بشخى 
فقطء بل هو إحتفال وتأثر بتجديد الإعتبار للمدينة» كمقر للسلطة العلاء 
سلطة الخليفة. لقد كان الإرتجاج المدوّي في الرواية في حجم أهمية إستمرار 
المكتسبات التاريخية للمديئة» بمفاعيلها وصلاحياتها المتنوعةت وما إستبشار 
الصحابة» وهذه إشارة بليغة» برؤية الخليفة» إلا شكلا من أشكال الإطمئنان إلى 
بقاء الأمور على ما هي عليه» حيث ستتابع المدينة ما شرعت به وصارت إليه في 
حياة الر سول. 


إن رزيل الخليفة الثالث» وما سبقه ورافقه ولحق به في المدينةء كان قد قضى 
/ يا تبقى من مكانةٍ أو دور لها كمقر للسلطة العليا والهيبة العظمى. لكن هل 
ا النظر إلى التطور العميق من زاوية الوقائع العائمة والظاهرة» على أهميتها 
رخطوزتها؟؟. 
إن التأفل في خلفية التحوّلات الكبرى وأسبابها في التاريخ يجب أن يذهب 
راباًإلى العناصر العميقةء والبالغة التأثي ولا يستغرق بالوقائع المثيرة التي لم 
بكن» في حقيقتهاء سوى مظهر من مظاهر تلك العناصر التي وصفناها بالعميقة. 
والفارق شديد بين الواقع المثير وبين العامل المؤثرء بين التائج المتداعية وبين 
الخلفية المحرّكة. 
لقد كان المكان هو أهم هذه العوامل وأبرز هذه الخلفيات؛ لقد شكل المعطى 
الدائم في تحريك الأوضاعء وتوليد الظرف المؤاتي دائماً لهذا النوع من الوقائع 
والأحداث. 

لم تشر الرواية إلى أي موقف للخليفة: سلباً ام إيجاباً. وإذا كان كل ذلك بقع 
على مسمعه وتحت نظره؛ فإنه. بصمته وبإصراره على البقاء في المدينة؛ يوحي 
أنه في صدد تيت هذه الحاضرة» كمركز للسلطة؛ بالرغم من الكلفة والسلبيات 
الناجمة. من غريب الامور أن تتشر هذه التوقعات في ظل هذا الصمت. لكأن 
المو 65 يحتاج إلى إجراءات فعلية لتثبيت المكان؛ أما الكلام 3 هذا 
المجال نإنه لن يكون في مصلحة المكان الحالي» على الأرجح. 


لقد بان ضعف «المكان» عن متابعة الدور في هذا التفارت الشديد بين 
إمكانات المعترضين على الخليفة الثالث وإمكانات المدينة؛ بين طاقتهم وطاقة 
هذه الحاضرة. وبان هذا الضعف عندما ضاقت الخيارات أمام العديد من كبار 
الصحابة» فلم يعد بقاؤُّهم في المدينة سوى نوع من الإختناق والتقوقع؛ فيما 
نير الأمور في إتجاه الفتوح والتوسّع. إن ما وصفه فلهوزن «إنتحارا سياسيا»"'' 
إرتكبه بعض هؤلاء بخروجهم من المدينة وهدمهم السيادة الأدبية التي كانوا 
4- إنتقال كبار الصحابة إلى بلاد الفتوح. بستندون إليهاء لم يكن سوى تحرّرواقعي من قيود المكان وطاقته المتداعية 
0 نحت وطأة الحاجات والمستلزمات المتفاقمة. 
لا شك بأن هجرة كبار الصحابة إلى البلاد المفتوحة كانت قد أسهمت في 
تفريغ المدينة من الع . 5 
لع بث من المنصر البشري, المؤثر في مكاتتها ودورهاء كما لا شلك 
1( المصدر السابق. 
(2) المصدر ئقسه. 


هل كان المطلوب هو بقاء المدينة كعاصمة للدولة الناشئة باي ثمن | ' 
كانت التائج» وهل كان المطلوب تجاهل كل هذا الفعفه واكقار 


أبوليوس فلهوزن: تاريخ الدولة المرية منذ ظهور الإسلام إلى نهاة الدولة الأموية ترجه 
' عبد الهاذي أبو ريدة: دار يبليون: باريس 20008: ص 33 ۰ 
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لي لساساسلُسلسُ5س7ر ف ا 


المديئة والأمصار الجديدة فقط من أجل تعطيل مفاعيل الإمكانات والقابليان 
الهائلة التي داهمت الجميع» وفرضت نفسها على الع لم يكن تجاهل 
المعطيات الجديدة» في أي مرحلة من مراحل التاريخ؛ قادرا على تعطيلها أو 
إعادتها إلى العدم. بإمكاننا إختيار ما نراه مناسباء لكن بإمكان المكان أن بحر 
نهاياً نوع هذه الخيارات» وحجمهاء ومدى تجاوبها مع حاجات الإنسان. وفي 
القضية التاريخية التي نبحث» نحن أمام عمليات تبديل أو تفضيل أماكن ينجم 
عنها تطوّرات مكائيةء كذلك نحن أمام خيارات في الإنتقال والهجرة. في الخروج 
والإعراض. وإذا كنا كذلك فهل لنا سوى المكان محورا للتفكير والتثقيب 
والتحليل والتعليل؟؟ كيف يمكن فهم تبديل أو تفضيل المكان خارج المكان؟ 
وكيف يمكن إستيعاب ترك المكان» أو الإعراض عنه؛ بعيداً عن المكان نفسه؟! 
يمكن لنا الآن أن نخرج بنتيجة عامة» أن دواعي الخروج» أو الإخراج؛ من 
المكان الأول. مرتبطة» حتماً بمقاصد وأهداف خاصة بالمكان الثاني أو البديلء 
وإذا كنا قد بحثنا الدواعي والأسباب. فمن المفترض الدخول في المقاصد 
والأهداف. وهذا ما سنشرع به. 
إن مقاصد وأهداف كبار الصحابة من الخروج أو الإنتقال. إلى الأمصار 
أو الأطراف» لم تكن سوى مقاصد وأهداف تعتبر جزءاً من مقاصد الفتوحات 
وأهدافهاء فكما كانت ثم خطوط عامة تجمع الفاتحين والمجاهدين» فإن بعضاً 
من هذه الخطوط, أو أكثرء كانت تتصل بمقاصد وأهداف فردية» ولا يمكن تخل 
وقائع كبرى» بحجم الفتوحات. خالية من هذا النوع من المقاصد والأهداف. 
من هنا يصبح الحديث عن إهمال المدينةء أو التخلي عنهاء شكلاً من أشكال 
الإعتراض على خلفية الفتوح وفلسفتها في عقول الفاتحين. فالخروج من 
المدينة ما كان ليت دون الدخول في بلاد الفتوحات» والعوامل التي ضغطت 
في سبيل الخروج ما كان لها أن تترك أثراً واقعياء إلا بقدر تزامنها وتكاملها مع 
البدائل والفرص المتاحة؛ وكلما تجلّت هذه البدائل والفرص أكثرء كما هو 


يمل الخامس: مرخز الخلافة / الشروط والتطوّرات 5 


.ل الفنوحات» فإن العوامل الضاغطة بانجاه الخروج تغدو أكثر تأثيرأء واقوى 
ىا في السلوك العام للافراد والجماعات. من الواضح» إذن. أن فعالية 
زنط في مكان المدينة متوقفة على فعالية الجذب والإستقطاب في أماكن 
الننوحات في بلاد الشام والعراق وفارس ومصرء وهذا ما تم فعلاً. 

رأى المستشرق فلهوزن”" أن نهاية الخلافة القديمة في مدينة الرسول إقترنت 
تل عشمان فيهاء وإذ خرجت الخلافة الجديدة بعيداً عن مكانها الأول نقد 
ميت الخلافة بقداستهاء كما أصيبت المدينة بمكانتهاء ذلك أن اليف غدا 
الوسيلة المعتمدة للحكم في التزاع الداخلي بين المسلمين. ثم» ومضمون 
الكلام لا يزال للمستشرق فلهوزن. إن قوة الدولة غدت في الأمصار» حيث 
ماجرت غالبية القبائل إلى أماكن المعسكرات. وإنتقل. بالتوازي مع ذلك مركز 
الثقل في جزيرة العرب» من الوسط إلى الأطراف. 

إن أهل المدينة هم أول من خرجوا منهاء وأوَّل من تسبّبوا في إنهاء مجدها 
الأنهم دعوا أهل الأمصار إلى مديتتهم: وخلوا بينهم وبينهاء يفعلون ما يشاؤون؛ 
وبذلك تنازل أهل المدينة عن سيادتهم التي كانت شاملة» لقد كان البب 
المركزي في هذا التطوّر كامناً في «هجرة العرب منها (أي المدينة) على نطاتي 
واسع» ”لك على حد تعبير المستشرق نفسه. 


5 المدينة والدور الروحي المتنامي. 

أشار الجاحظ في كتابه «البلدان»" إلى إمكانيات وخصائص المدينة؛ حيث 
افي تربهاء وثراهاء وهوائهاء دليل» وشاهد؛ ويرهان: على قول النبي صلى الله 
(1) بوليوس قلهوزن: تاريخ الدولة المرية منذ ظهرر الإسلام تھب لدولة الأموية» ترجمة محمد 

عبد الهاي لبو ريدة: دار ييبليون: باریس 2008: ص 53 و54 و # 
() المرجع نفسهء ص 53. 
0O)‏ المرجع تقو ص 54. 
4) الجاجظا 5 
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عليه وسلم «إنها طيبة» تنقي خبثهاء وتنصع طيبها... هذا الطيب خلقة فيها 
وجوهرية منهاء وموجودٌ في جميع أحوالها»”": وفي مكان آخر» «ولم يكن 
طاعون قط ولا جذام ©. ١‏ 


لا شك أن ما قدّمه الجاحظ يشكل أحد العناصر الضرورية في بناء الأماى. 


والسكن فيه لكن كما نرى. فالحديث يجري في المجال الصحي والروحي» 


ولا يرتبط بالموارد الاقتصادية المتوافرة. فالترّب المذكورة لا تعني هنا خصوبة 
التربةء والكلام نفسه للثرى؛ بل المادة نفسهاء بتكوينها الجاف والخالي من أي 
جرائيم أو مفاسد المناطق الرطبةء فقد عقمتها الحرارة وبالغ في تنقيتها الجفاف. 
بحيث لم يعد ثمّة عناصر دخيلة على التكوين الأساسي للتراب والثرى» وكذلك 
الهواء الذي حافظ على صفائه ونقائه» كما حافظت البوادي والصحاري على 
طبيعتها وقفرها ويبابها. ومن الطبيعي أن تتحوّل هذه المزايا إلى رصيد معنوي 
روحي» كونها مدينة الرسول. ومحل إقامته» ومثواه الأخير. فالأماكن المقدّسة؛ 
كما ترمز إلى الطهارة والنورانية فهي تنطوي على نقاوة وصفاء يعاضد رمزيتها 
تلك ليتحؤّل المكان إلى ما يشبه البقعة المثالية؛ والحيّز الأبهى للحياة الإنسانية 
المرجوة. ثم يأتي خلو هذه المدينة من الطاعون أو الجذام كشكل بالغ التعبير 
عن الرعاية والحماية الربانية. إنه المكان الذي إختارته المشيثة الإلهية ليكون 
المنطلق لتنقبة وتصفية الأقاليم والمناطق الأخرى. فكما كان الرسول نتيا 
وصافياء وكمااكان الدين ورا ورحيمةء ها هر المكان على المنهج نفه طاً 
وطاهراء لتكتمل المعادلة وتستقر البيثة على مكرّناتها المتجانة. 

ما تقدّم ميستمر مع المكانة الروحية للمدينة؛ وهذا دورٌ سيتراكم رصيده 
وتأثيره في التاريخ. ولن يستطيع أحد. كائناً من كان ولا ظرف في أي حال؛ 
أن ينال من هذه القابليات المعنوية المنواصلة والمتناميةء لكن هذا جزء من 
)0( الجاحظ: البلدان. ص 416. 
(2) المصدر نفسه ص 486 
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يرما التي كانت تقوم به اما الدور السياسي والمركزي للسلطة قد تراجع 
بسر بشكل طبيعي وتلقاتي» ولا توجد رابطة عضوية أو وجودية بين الدورين. 
بن محاولات في د عم المدينة. 

وصل بحر الشام ببحر القلزم. 

ئية مشروع تكرّر الحديث عنه في المصادر يتعلق بتحسين الظروف المكانية 
لحجاز عموماًء وللمدينة على وجه الخصوص» يمكن إختصار هذا المشروع 
بمملية وصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط وهذا من شأنه الإسهام في تعزيز 
العلاقة والتكامل بين مصر وشبه جزيرة العرب. 

نقد نقل المسعودي أن بعض ملوك الروم حفر بين القلزم والروم طريقاًء فلم 
بنجح مشروعه «لارتفاع القلزم وإنخفاض بحر الروم»'". كذلك ثمة رواية وردت 
ني تاريخ الطبري ' عن محاولة أخرى في عهد عمرو بن العاص عندما وصلته 
إستفاثة الخليفة في خصوص تأمين الحبوب لأهل المديئة؛ حيث أخبر ابن 
العاص الخليفة عمر بن الخطاب بأن البحر الشامي حفر في زمن البعثة واتصل 
يحر العرب» لكن الروم والقبط تعاونا على سدّه» وعرض على الخليفة أن يكون 
معر الطعام بالمدينة كسعره في مصرء إذا ما حفر للبحر الشامي نهرا وبنى له 
ناطر. فكتب إليه عمر أن افعل «وعجُل ذلك٠”»‏ وأنه قد إعترض أهل مصر على 
عملية الوصل هذء؛ متخوفين من إنكسار الخراج» حيث بلغ إعتراضهم الخليفة 
لذي كتب إل وإليه على مصر:إعمل فيه وعجل؛ أخرب الله مصر في حمر 
e‏ 
بالفلزم» وتساوت الأسعار بين المديئة و 


() المسعودي: مروج الذعب: ج2: ص 297 


() الطيري: تاریخ الام ج4 ص 100 
< 


ع مرؤز الخلافة/ الشروط والتطورات 


197 


إند أشار اليعقوبي" والبلاذري كيف تحؤّلت إستغاثة الخليفة قارشا 
ل es‏ هجرية؛ إلى عملية إمداد ضحم 
ةن بن عشرين مركبا محمّلاً بالحبوب» وقد وصلت إلى ميناء الجار بعد عبور 5 
وا حيث إستقبلها الخليفة نفسه يرافقه جمع من كبار الصحابة ٠‏ وتتتهي الرواية 
لى الأمر يبناء ما يمكن تسميته بمستودعين للطعام؛ يجري تخزين الطعام فيهماء 
نا نقله إلى المدينة» حيث تم تخصيص دار خاصة لذلك وفق رواية البلاذري 


خراج مصره وإنتعش أهل المدينة بعد سنين صعبة» وبقي بقي الوضع على حا 
«حتى حبس عنهم البحر مع مقتل عثمان «رض». فذلوا وتقاصروا وخشع وا۵ 
نقل صاحب مروج الذهب رواية مختلفة عن ما أورده الطبري. حيث أ 
الى أن عمرو بن العاص رامٌ ذلك فمنعه الخليفة عمر بن الخطاب تحوّطا , 
إمكانية أن يتحول هذا المنفذ إلى خطر على المسلمين في مكة عندما تع 
مراكب الروم إلى شواطىء الحجاز. وختم المسعودي. وهو العارف بجغراف 
المكان. أن آثار الحفر بين هذين البحرين: البحر الشامي وبحر العرب. ييّة. 
لن نخوض كثيراً في مدى دقة ما أورده الطبري والمسعودي» فالمهم بال: 
لنا هي الفكرة التي تقف خلف هذا المشروع؛ والتي تتمثل بالسعي لتحي 
ظروف المدينة الصعبة؛ واللافت هنا أن هذا المشروع تكرّر لاحقاً في عهد هارو 
الرشيد دون أن يسلك طريق التنفيذ للدواعي والمخاطر نفسها التى أورد 
المسعودي في عهد عمر بن الخطاب: وإذا كانت المحاذير واحدة والشرا 
على عملية الحفر الفعلي على يد عمرو بن العاص غير كافيةء فبالإمكان الركر 
إلى رواية المسعودي كونها تنضمّن الحد الأدنى من المعطيات المطلوبة حر 


هذا الموضوع» من دون أن يعني ذلك إستبعاداً علميا لرؤية الطبر ي التي مال إلبها 
أحد الباحدين ©, 


االمناسبة الأكثر بروزاً لميناء الجار الذي جرى تشبطه في تلك الفترة البكرة 
بن صدر الإسلام» بعد فترة إنقطاع طويلة. 
هذا الإمداد المصري للمدينة بدا عامل إستقرار وتثبيت لهاء وتحولت مصر؛ 
رة طويلةء إلى إهراء الحجاز بكامله» على حد تعبير أحد الباحئين'©.: لقد 
ن هزر الميلمين في السواحل الغربية للبحر الأحمر إيذاناً ببدء مرحلة 
يذ ليس لهذا الميناء فحسب» بل للبحر الأحمر عموماء وهذا ما يمكن 
اي أكثر من مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي لهذه المنطقة 
ققد كان الموقف ضعيفاً بعض الشيء. حيث كان الخليفة واضحاً بتويمه 
ام لإمكانيات الحجاز «إن الحجاز ليس لكم بدار إلاعلى النجعة؛ ولا يقوى 
له أهله إلا بذلك»» وقد دعاهم بصراحة إلى ال ر في الارض التي وعدهم 
ا في الكتاب أنه سيورثها لهم؛ لكن الخليفة كان يبخشى يو 

نحن إذن أمام عملة تى يغ المكان المركز. وتفرّق الجماعة الأولى؛ ۽ فقد جاءَه بعض دبكت 

الود تصرف بالشكل الجغرافى لبعف ن المحبط لله قال 

e 2 0‏ ال NC‏ دج إلى الجهاد. فرد عليهم: «قد تقدم لكم مع رسول ا قال إني أ 
E 2‏ إمكاناتها دون جدوى. لقد شكل المضمون الدبني قيم قريش على أفواه هذه الحرّة لا تخرجوا..»”. 
التاديخي دافعاً قويا للتمسك بهذه الحاضرة كمقر للسلطة العليا ولكن اب إا تريش 
الاساسية كانت أقل بكثير مما تحتاجه المرحلة الجديدة. مس 
«a‏ 1 جمد عدا » شعيان: صدر الأسلام والدولة الأموية؛ م 
1 1 5 3 " 

: ار الاب ج3 ص كهه.‎ 0 EO 
جورج فاضلو حوراز : اريخ مم چ3 ص‎ )2( 

رج فاضاو حوراتي: العرب والملاحة ص 188, 0ن البعفربي؛ التاريخ؛ ج2. ص 158-157 


2- حبوب مصر تنقل المدينة. 


اللدان ص 213 - 214: 
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لقد كان الخليفة يرمق» ببصره البعيده تداعيات هذا التشجيع المتواصل 
للفتوح على دور المدينة ومستقبلهاء وما رأيناه في منع البعض من الخروج» ليس 
سوى واحدة من الشواهد العديدة على القلق الفعلي الذي كان يعيشه الخليفة 
وينمو في صدره مع مرور الوقت. 

لقد كان يرى أن ميزة المدينة تستمر بميزة القاطنين فيهاء من كبار الصحابة 
والرجالات الأوائل في الإسلام» وأن الفتوح هي بالدرجة الأولى مهمة 
المجموعات والقبائل الجديدة التي لا يؤثر غيابها عن حاضرة الخلافة في مكانها 
ودورها. لقد كان عليه الفصل بين الأمرين» ولم يكن ذلك سهلاًء أو حتى واقعياً 
في أحيان كثيرة. 
رابعاً: الخليفة علي والقرار التلقائي. 


1- الشام والعراق والبديل الممكن للمدينة. 

لقد برز الشام والعراق» كأماكن بديلة أنسب وأفضلء ولكن العراق كان 
أكثر جذباً لوجوه الصحابة وقبائل الحجازء الباحثة عن الثراء والنفوذ”"'. حيث 
المكوّنات التي اصطلحنا على تسميتها بالمكانية أوفر وأغنى» أما الشام» فهي 
بالإضافة إلى كوئها أقل ثراءً من العراق. فقد قذّر لها أن تكون «شبه مغلقة على 
نظام صارم وسلطة مباشرة»*“: في عهد واليها القوي معاوية بن أبي سفيان»”. 

فالخيارات غدت ماثلة للعيان؛ ما يعني إنطلاقة قوية لمفاعيل ما أسميناها 


(1) ابراهيم ييضون: الحجاز والدولة الإسلامية. ص 46. 

)2 المرجع نفسه. 

(3) في موقف لمماوية أمام عار بن ياسر يوحي بهذا الواقع المعزول للشام: «... إن الشام مث الف 
فارس» كل يأخذ العطاء مع مثلهم من أبنائهم وعبدائهم. لا يعر فون علياً رلا قرابته: ولا عماراًولا 
سابقته؛ ولا الزيير ولا صحابته. ولا طلحة ولاهجرتةء ولا يهابون ابن عوف ولا ماله. ولا بون 
سعدا ولادعرته..» متسوب لابن قتيبة الدنيوري: عبدالله بن مسلم؛ الإمامة والسياسة؛ المعروف 
بتاريخ الخلفاء: تحقيق علي شيريءدار الأضراء. الطبمة الأزلى؛ ير وت 1990ء ص 46. 


الفصل الخامس: مرخز الخلافة / الشروط والتطورات 199 
عوامل الخروج من المدينة وعوامل الجذب في بلاد الفتوح. لقد بدا العراق 
هو لخاد الأمئل» بالرغم من الميل التاريخي والروحي لبلاد الشام وبالرغم 
من السلبية الأولى التي طبعت مواقف القبائل عشية الفتوح. لقد كان المجال 
المتاح؛ والمكان الأنسب والأغنىء يمسك بتلابيب الأمورء فكانت الوجهة إلى 
وكان البديل التدريجي والأول بعد الحجاز. 
ٍ كانت أماكن الثورة على عثمان؛ في الكوفة والبصرة والفسطاط؛ توحي بأنها 
في مستهل مرحلة من الصراع مع السلطة المركزية. سيكتشف المشاركون. من 
دون قصد أو وعي. في هذا الصراع أنهم كانوا في صدد المزيد من الكشف عن 
ضعف إمكانيات المدينةء وبالتالي تقديم البدائل المناسبةء أكثر من كونهم في 
صدد الضغط على السلطة لتعديل موقفهاء أو تصويب سياستها. سيكشف 
الجميع أنهم سيكونون. من دون تصميم سبق أمام تنافس حقيقي بين موازين 
القوى الجديدة القائمة على إمكانات المكان ومزاياه المتنوعة. 

إن الجرأة”» التي تميز بها أهل الكوفة في موقفهم من واليها العتيد عندما 
رأى أن السواد بستان لقريش:©, لا تعبّر فقط عن وضوح الرؤية والإلتزام 
بالحق والعدل. بل كانت تعبّر بالدرجة الأولى عن تفاعلهم المفتوح مع هذه 
الثروة المكانية التي تجعل منهم أسياداً قادرين» كما هو حال غيرهم. وربما أكثر. 
لقد كان أهل الكوفة ينطقون بإمكاناتهم التي وقْرها المكان بأفضل ما يكون. 
وجاء من يريد إلغاء ذلك. وبالتالي جعلهم خارج مكائهم. إن تمك وجهاء 
الكوفة بالسواد هو تمك بالمكان. وبكل ما يرمز إليه. وما يشكله من مصادر 
إستقرار وإزدهار. هل يعني ما تقدّم أننا في صدد تحديد المكان البديل لللطة 
المركزية؟؟ قد لا يكون هذا الأمر قد جال في أذهان القيّمين على هذا الصراع. 
لکن مقتضى الأمور.إذا ما تكاملت عتاصرهاء أن يأخذ هذا المنحى أيضاً بوعي. 
أو من دون وعي. 


(1) ابراهيم بيضون: الحجاز والدولة الإسلامية: ص 174. 
(2) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ج4 ص 323. 
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2- الكوفة بديلاً أوّلياً للمدينة. 

لقد جاء إختيار الخليفة الرابع للكوفة» كمكان شبه دائم لإقامته في العراق. 
تتويجاً لمرحلة من الحراك والإعتراض على سياسة الخلافة نهضت به نخبة 
من الكوفيين لديها ميول واضحة نحو الخليفة الرابع» وقد شكلوا مع أنصارهم 
وقبائلهم قاعدة شعبية أمّنت مناخاً ملائماً للخليفة الجديد الذي يستعد للمعركة 
مع خصومه في البصرة. 

لم تعد المدينة مسرحاً ملائماً للثورة أو الإعتراض» فقد غادرها طلحة والزبير 
إلى البصرة لتوافر الأنصار والأتباع" وللإمكانات المكانية التي تتمتع بها هذه 
الحاضرة الصاعدة منذ أكثر من عقدين من الزمان. 

كذلك لم تكن المواجهة مع الثائرين والمعترضين لتم من المدينة» فقد 
غادرها هؤلاء من دون ضغوط. فالخليفة الرابع ما كان يكفيه أن يخرج هؤلاء 
من عاصمة الخلافة ليشعر بالإستقرار والقوة» فالمدينة لم تعد مبعث إطمئنان أو 
إستقرار. لقد تخلّى الخليفة أيضاً عن المدينةء بالرغم من التأثير المعنوي السلبي 
الذي يمكن أن يحدث» ولحق بإقليم أعدائه» ثم وصل إلى المكان الذي تحصّن 
فيه الخصوم؛ وكانت معركة الجمل في مستهل عهده» وفي البصرة بالتحديد. 
إيذاناً بده مرحلة تاريخية جديدة للعراق» بحاضريته البصرة والكوفة. بَدءًا من 
تاريخ معركة الجمل يمكن إعتبار العراق مسرحاً حامياً لتطوّر الأحداث في 
الداخل الإسلامي. فقد جرى إستمار إمكانياته وقابلياته بالشكل الذي حرّله 
من إقليم الفتوحات الكبرى. والموارد العظمى. إلى إقليم الإعتراضات المؤثرة 
والتوترات المتوالية. 

والؤال يتكرّر هناء هل يمكن عزل الظروف المكانية للعراق؛ لا سيما فيما 
يتعلق بموارده المادية وقابلياته الإقتصادية» عن عملية إختياره مسرحاً لأاخطر 
الاحداث. وأعمقها تأثيراً: في نهاية العهد الراشدي والعهد الأموي؟؟. هل 


(1) ابراهيم بيضون:الحجاز والدولة الإسلامية. ص ı81‏ 


(©“©«ؤ©_©ص©“ؤ[([([(“ؤ“ؤ[غ[(ثضظ>(ثكأخآكلكتكطك|م؛َ<0أأأببومسوو1 2 
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يمكن النظر إلى هذا الإقليم» بمعزل عن هذا التوافق الضمني. بين أهل السلطة 
والمعارضة» على المجال الأنسب لتصفية الحسابات وإعادة تشكيل السلطةء بإ 
وحتى توفير إستقرارها وثباتها؟؟ بالتأكيد لا يمكن ذلك. فقد كان إختيار العراق 
متناسبا جداً مع الشروط المكانية المطلوبة للخارجين عن السلطةء كما لللطة 
على السواء. 

والسؤال المركزي هناء هل كان الخليفة الرابع في صدد التخلّي كلياً عد 
المدينة» كمركز لسلطة الخلافةء وبالتالي إعتماد الكوفة بديلاً نهائياء وما يعنى 
ذلك من ترتيبات إدارية وسياسية؟؟. 


3-3 آراء ومقاربات. 


لقد أشار المؤرخ ابراهيم بيضون”" إلى هذه المسألة في كتابه «الحجاز 
والدولة الإسلامية»؛ بقوله «ولذلك فإن هذه الفكرة [نقل العاصمة إلى العراق] 
ولدت في (المدينة) وانطلقت منهاء وتمت تحت تأثير العزلة السياسية المحيطة 
بهاء ولم تأت عرضاً كما هو شائع في أعقاب معركة الجمل؛""» وهذا رأيّ واضحٌ 
في أن الخليفة الرابع إختارء فعلاً. الكوفة على المديئة. 

أما محمد عبد الحي شعبان؛ فقد إعتبر أنه «من الخطأ على كل حال إعتبار 
ذلك نقلاً أكيداً للعاصمة من المديئة إلى الكوفة.. إن علياً لم يكن ينوي في هذا 
الوقت أن يستقر في الكوفة بصورة دائمة. لقد ذهب إليها بغية توطيد سلطته 
وح ب» ويدل على ذلك أنه أقام معسكره خارج البلدة»'. وهذا مخالفٌ لما 
رأيناه مع المؤرخ بيضون. 

أمام هذا الإختلاف لا بد لنا من التوقف أمام الأمور التالية: 


(1) المرجع السابق؛ ص 183. 
(2) المرجع نفه 
22 محمد عيد الحي شمان صدر الإسلام والدولة الأمويةء ص 84. 
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أولاً: لا يظهر أن المصادر المتوافرة قد المحت إلى هذا الأمر. بما يرجح 
أحد الرأيين: وإذا كان الأمر كذلك فإن الإستنتاج الأولي هو غياب التفكير بهذه 
القضية أساساًء أي أن قضية الإنتقال لم تكن مطروحةء سلباً أم إيجاباً.وإن مثل 
هذه الأمور لا تخفى» كلياً أو جزئباً» إذا ما تم اتخاذ قرار بشأنهاء لا سيما وأن 
إجراءات ميدانية ينبغي أن تحدث: وبالتالي تعكس حقيقة التوججه الفعلي في هذا 
الشأنء وهذا ما لم تشر إليه المصادر. 

ثانياً: إن خروج الخليفة الرابع من المديئة إلى البصرة مرتبطً بخروج طلحة 
والزبير» ومعهما عائشة» وما سعوا إليه من تثوير الناس على الخليفة» فالقضية 
محدّدة في البداية على هذه الطريقة» لكن ما حدث بعد معركة الجمل» لا سيما 
أن مصير المعركة جاء لمصلحة الخليفة؛ وما أعقب ذلك من بقاء الخليفة في 
العراق» تحضيراً ثم تنفيذا لمعركة صفين مع والي الشام؛ هو الذي جعل قضية 
نقل العاصمة مطروحة للبحث. وإلا فقد كان من المفترض أن يعود الخليفة إلى 
المدينةء لفترة قصيرة على الأقل» تفصل ما بين المعركتين يجدّد في ذلك مركزية 
المديتة؛ كما يعرض رؤيته الجديدة للخلاف مع معاوية أمام من تبقى في دار 
الهجرة. وهذا ما لم يحدث على الإطلاق. 

ثالثاً: ثمة نصوص عديدة للخليفة في أكثر القضايا المطروحة في زمانه؛ و ما 
وصلنا لا يشيرء مباشرة أو غير مباشرة» إلى موقفه أو رأيه بعاصمة الخلافةء أو 
حتى نظرته للمدينة في هذا المجال. فإن ذلك يدعو إلى الميل بان علياً لم ينشغل 
بهذا الأمرء بل لم يكن مطروحاً لديه؛ سلباً أم إيجاباً. لقد كان مشغولاً بتحدّيات 
اللطة أكثر من مركزها الدائم؛ أو كما ذكرنا سابقاً لقد كان تثبيت اللطة مقدّما 
على تثبيت مركزها. 

رابعاً: إن ما تقدّم يفسح في المجال للقول بأن الأمور كانت تير بمقتضياتها 
الطبيعيةء أكثر من قرارات محدّدة في هذا الشأن. وعلى منهج هذه الدراسة فإن 
إمكانات المكان وقابلياته» كانت خخلف عمليات الخروج والإقامة والإستمرار» 


الفصل الخامس؛ مرفز الخلافة/ الشروط والتطوّرات 


أكثر من الإجراءات أو القرارات ذات الطابع التنظيمي والإداري. 

إنها الظروف الإسنائية التي يغدو فيها صاحب القرار؛ من دون مكان واحد أو 
محدد» إنها الظروف التي تقتضيها المواجهة بأوسع هامش من المروئة والقدرة 
على التحرّك من دون أية مواتع أو حدود إعتبارية. لقد كان الخليفة الرابع خاضعاً 
لمق الإستعداد للمواجهة؛ أوالمواجهة الفعلية» وهذان الأمران يفترضان 
شروطا وإمكانات يأتي المكان؛ بكل حيئياته. على رأسها وفي صدارتهاء وهذا 
الوضع بنفسه لا يحتمل تثبيتاً أو تعييناً لمكانه الدائم: لما في ذلك من مخالفة 
لأبسط شروط الإستعداد والمواجهة في مثل هذه الظروف المضطربة. 
نعم بالإمكان إعتبار حضور الخليفة الدائم في العراقء لا سيما الكوفة» هو 
إتجاه ضمني بالتخلي عن المدينةء والإقامة في الكوفةء لكن بصورة غير رسمية 
أو نهائيةء والأمور مرتبطة بظروف الخلافة أولاً وأخيراً. 
1 لقد خاض الخليفة الرابع ثلاث معارك في ثلاثة مواقع: الأولى معركة الجمل 
في البصرة جنوب العراقء والثانية في صفين” إلى الشمال من العراق» وعلى 
الحدود الشمالية الشرقية لسوريا اليوم» والثالثة في النهروان © إلى الجنوب من 
بغداد اليوم» لقد كان المكان. وهو العراقء مركزياً بطبيعته. وبكل التطوّرات 
الي شهدتها الخلافة الإسلامية؛ مذ بده الفتوحات. وصولاً حتى مقتل الخليفة 
الثالث. وبالتالي خروج الجميع من المدينة. 

بعد صفين سيشهد الصراع بين علي ومعاوية تطوّرات مكانية لافتة ورصفت 
بأنها «حرب الأمصار»”؛ تمثلت بسعي معاوية لضم مصر إلى حوزته» ثم بعد 


(1) «موضع بقر ب الرقة على شاطئ الفرات من الجاتب الغربي بين الر فة وبالس ...» ياقوت الحسوي: 
ممجم البلدان. ج3. ص 414 


75 «كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرفي حدّها الأعلى متصل بيخظادة» ياقوت 
الجموي: ممجم البلدان؛ جك ص 324 و 325 


3) ييضون: الحجاز والدولة الإسلامية: ص 210 
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په اد 
ذلك حاول والى الشام إلحاق الحجاز «وإدراجه في دائرة الولاء الأموي»“ 
فيما عرف ونا بخئلة رین أبن ارطأة إلى الحجازء في أواخر خلافة الإمام 
علي 9. وإذا كان السعي الأول قد حمق أهدافه فقد عجزالوالي الأموي عن 
تدجين المدينة في معركته مع الخليفة» لكن لم يكن معاوية» ولا علي من خلال 
ردّة فعله اللاحقة» في صدد إسترداد عاصمة الرسول» وبالتالي 

إستعادة دورها كمركز لللطة» فقد كانت الحملة تستهدف إلحاق المدينة 
بالمركز الأموي الجديد» بما يعني تكريس واقعها الهامشي. كذلك فإن ما قام به 
الإمام علي لم يتجاوز الملاحقة لمعاوية في واحدة من ميادين التلاحم معه» ولم 
تظهر أية مؤشرات على حدوث أي جديد في ما يتعلق بوضع المدينة. 
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© الخاتمة مع 
حاولت هذه الدراسة تشخيص بعض أدوار المكان في مجموعة من التطوّرات 
التاريخية التي شهدتها المناطق والنواحي في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام 
والعراق إِبّان البعثة النبوية والعهد الراشدي» ولا بد من الإشارة إلى أن ما جرى 
الإهتمام به لايستوعب إلا القليل من هذه التطرّرات الهائلة التي عصفت بهذه 
المناطق والنواحي في تلك الفترة. وهذا لايعني أن ما اختارته الدراسة قد اغد 
بحثاً وتأمّلآَه فالمحاولة: كما بدت لي في نهاية البحث. أقرب إلى الإطلالة 
المحدودة منها إلى أي شىء آخرء فدئّة أسئلة لاتنفك تتوالى عند كل تأمُّل أو 
استنتاجمج؛ وهناك مقاربات لا تتوقف عند ما جرى التوصل إليهء لقد بدا المكان 
با عميق الغور: وبعيد المدىء وكثيف المحتوى. وإذا ما فاته شىء من 
التحكم في مسار التطور فقد يعرّض ذلك بنفوذه الملحوظ إلى جانب العوامل 
وترات الكبرى كالدين والإقتصاد. بل هوء في بعض الحالات» على درجة 
عالية من التأثير والتحكم بهذه العوامل أيضاً. 
إن دراسة الفتوحات من زاوية جغرافية لا تقتصر على خلفياتها وأهدافهاء او 
عاضر الدفع والجذب فيهاء فئمة مسارات سلكتهاء ومخاضات عانتها. ومراحل 
تتقلت بينهاء ثم هناك عادات وتقاليد جديدة أو هجيئة اكتسبتها. كل ذلك كان 
بتأثير المكان الجديد والبيئة الجديدةء فالمناخ المختلف. على سبيل المثال» يعني 
أطعمة وأزياء وييوت مختلفةء كما يعني آداب وفنون مختلفة. نعم المناخ يسهم 
في تحديد شكل اللباس ونوع قماشته» فضلاً عن لونه وطريقة تفصيله وخياطته 
وتنوّع دلالاته ورمزياته. كذلك أثواع الأطعمة الائدة والمفضّلة وطريقة 
وإمكانية الحصول عليهاء فضلا عن تبادلها والإفبال عليها. والبيوت؛ كا 
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يال ت 
عموماً هي» في بعض وجوههاء خصيلة الأتكار 00 1 موسي 
المناخ بين التطرّف والإعتدال. . ومن غير الممكن ظهور اداب أو فنون من ت 
حيئيات المكان وموجوداته ومفقوداته؛ فضلاً عن ألوانه وأشكاله. وليس جديداً 
القول بأن المناخ وملحقاته كان خلف تعيين نواحي الإستقرار ومناطق اتلك 
والإسثمار فالفتوحات تعني كل هذه التطوّرات التي ستنجم عنها والتي لاتقل 
أهمية» من زاوية تاريخية» عن مجمل التطوّرات العامة كالتحؤّلات العسكرية 
والدينية والسياسية. هذه بعض الإضاءت لأبحاث مكمّلة في هذا المجال. 
والعلاقة مع البحر لن تسكن إثر القرار في خوضه بعد تردّده فهناك جرى 
الدخول في عالم جديد. أو العثور على جزْءِ جديد من هذا العالم» بكل ما يعني 
ذلك من نمط آخر للحياة ينطوي على إهتمامات جديدة» وحاجيات ناشئة» و 
ما ينجم عنه من عادات وتقاليد ولهجات وأدبيات ومصطلحات غريبة ومثيرة. 
فالشروع في خوض البحر هو أول التاريخ في هذا النمط العتيد. وبالرغم من 
الأهمية الإستراتيجية لهذه العلاقة في الميادين العسكرية والأمنية والسياسية. 
إلا أن ذلك لايحجب التطوّرات النوعية في معظم مجالات الحياة للمجتمع 
العربي الإسلامي في تلك الفترة المبكرة من تاريخه الجديد. 
كذلك فإن نفوذ المكان لن يهدأعند إختيار المركز الجديد للسلطة؛ بل سيستمر 
في تحديد أو تشكيل زخمها وعزمهاء كما سيتواصل في رسم صورتها وسماتها 
الخاصة؛ سيكون للمكان؛ بطريقة مباشرة وغير مباشرة» منفردة ومشتركة مع 
عوامل أخرى. إسهام في نموّها وإستقرارهاء أو جمودها واضطرابهاء ومن غير 
المتبعد أن يكون للمكان سهم في صياغة نظامها وآلياتهاء وبالتالي تحديد 
مستوى رسوخهاء ودرجة حصاتتها ومناعتها. 
هذه بعض المسارات التي يمكن متابعتها في هذا البحث. وهي» كما نلاحظ؛ 
واسمة وغير محدّدة: إنها زاوية نظر بالغة الأهمية» عة على مجزى التاريخ؛ 
ومن شأئها التائل في كل معطياته وحيثياته. وهي إذ لا تدّعي إحتكار التفسير 
والتعليل: فإئها تؤكد حضورها في البنية الأولى للتاريخ» على إختلاف إسهاماتها 
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في حركته وتطوره. 

قد لا نجد في المعطيات التاريخية المتوافرة ما يسمل هذا النو من المقاربات 
أو يكفيهاء > لكن من المفترض أن هذا المنهج في الكتابة التاريخية قادر على 
تظهير معطيات مستورة» وإستنبات أخرى كامنة و مغمورة» بالإضافة إلى إفادته 
الواسعة من الحقائق الطبيعية الثابتة التي لاتزالء وستبقى» قائمة و مؤثرة. 

آمل أن يتسنى لي» أو لبعض زملائي و من أراد من الطلاب و المهتمين: 
إستكمال ما يمكن من هذا البحث لما فيه من فوائد علمية تتجاوز المجال 
الخاص بالتاريخ إلى مجالات أخرى في الفلسفة والإجتماع والسيا لسياسة ومعظم 
العلوم الإنسانية. 
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للمكان أهمية خاصة في تحديد مسار البحث العلمي وتوجيهه. في علمي التاريخ والآثار 
إذ تبنى عليه الفرضيات المؤسسة للعديد من الأبحاث الخاصة بتاريخ الشعوب لتصبح 
الأماكن شاهد عيان لا يمكن تكذيبه بحال من الأحوالء لكونه ركنا أساسيا في الخبر أو 
النبأ. فسؤال أين ؟ هو أحد أهم الأسئلة التي على المخبر أن يجيب عليها في خبره. 
فالجواب على سؤال أين؟ غالبا ما يجيب عن كثبير من الأسئلة الكامنة وراء أي خبر, 
فإذا عرفت أين حدث شيء ما قد تعرف, مبدئياً. لماذا حدث ومع من حدث..ولعل 
الزميل الدكتور حسن سلهب قد تأثر في كتابه ا مكان والتاريخ في صدر الإسلام مقاربات 
في الجغرافية بكتاب العام الجيوسياسي فيرناند بروديل(|عل ل ة۴۴۲۸۵۸۵5۲)وقسم الدكتور 
سلهب كتابه الى خمسة فصول إضافة الى مقدمة وخاتمة خصص الفصل الأول من 
الكتاب للقاربات نظرية عرض فيها لعناصر المكان الجغرافية والإنسانية وافرد الباحث 
الفصل الثاني لمقاربات تطبيقية واشكاليات تتعلق بوجهة الفتوحات العربية في الشام 
والعراق ومصر . 

ودرس المؤلف في الفصل الثالث مزايا الأقاليم المفتوحة ولا سيما منطقة السواد العراقية 
ذات الأراضي الزراعية الخصبة 

وتناول الدكتور سلهب في الفصل الرابع مسالة جيوسياسية مهمة تتصل بعلاقة العرب 
بالبحر وتوجسهم ركوبه 

اما الفصل الخامس والأخير فعقده الباحث مركز الخلافة الراشدة وشروط اختيار مكانه 
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